




























































































































































































































































ذَآ أَنفَقُواْ لَمْ یُسْرِفُواْ وَلَمْ یَقْتُرُواْ وَكَانَ بَیْنَ وَٱلَّذِینَ إِ{ فى مدح آخرین فى باب الكرم
وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ { وكوصیته سبحانه لنبیه ایضا بقوله] ٦٧: الفرقان[ }ذَلِكَ قَوَاماً

 ٰلُولَةً إِلَىوَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْ{ ]١١٠: الإسراء[ }لِكَ سَبِیلاًٰوَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَیْنَ ذ
فحرضه على السلوك على الامر ] ٢٩: الإسراء[ }عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

الوسط بین البخل والاسراف وكجوابه لمن سأله مستشیر فى الترهب وصیام الدهر 
لا ان لنفسك علیك حقا ولزوجك علیك حقا ولزورك " وقیام اللیل كله بعد زجره ایاه

اما انا فاصوم " ثم قال لآخرین فى هذا الباب "صم وافطر وقم ونمعلیك حقا ف
فنهى عن تغلیب  "وافطر واقوم وانام وآتى النساء فمن رغب عنى سنتى فلیس منى

القوى الروحانیة على القوى الطبیعیة بالكلیة كما نهى عن الانهماك فى الشهوات 
ى عمر رضى االله عنه وهو الطبیعیة وهكذا فعل فى الاحوال وغیرها فمن ذلك لما را

 یقرأ رافعا صوته فسأله عن ذلك فقال اوقظ الوسنان واطرد الشیطان فقال له
واتى ابا بكر رضى االله عنه فوجده یقرأ ایضا خافضا  "اخفض من صوتك قلیلا"

 "ارفع من صوتك قلیلا" صوته فسأله كذلك فقال قد اسمعت من ناجیت فقال له
بلزوم الاعتدال الذى هو صفة الصراط المستقیم وهكذا فامرهما صلى االله علیه وسلم 

الامر فى باقى الاخلاق فان الشجاعة صفة متوسطة بین التهور والجبن والبلاغة 
صفة متوسطة بین الایجاز والاختصار المجحف وبین الاطناب المفرط وشریعتنا قد 

كم ومقام تكفلت ببیان ذلك كله وراعتة وعینت المیزان الاعتدالى فى كل حال وح
وترغیب وترهیب وفى الصفات والاحوال الطبیعیة والروحانیة والاخلاق المحمودة 

والمذمومة حتى انه عین للمذمومة مصارف اذا استعملت فیها كانت محمودة وراعى 
هذا المعنى ایضا فى الاخبارات الالهیة والانباء عن الحقائق فانه سلك فى ذلك طریقا 

رة وبسنته تقتدى وباالله نهتدى فاكتف بالتلویح فان التفصیل جامعا بین الافصاح والاشا
  .یطول

وجملة الحال فیما اصلنا اولا ان الانسان لما كان نسخة من جمیع العالم كانت له مع 
كل عالم ومرتبة وامر وحال بل مع كل شئ نسبة ثابتة لا جرم فیه ما یقتضى 

  .الاجابة لكل داعالانجذاب من وسطه الذى هو احسن تقویم الى كل طرف و
ولیس كل جذب وانجذاب واجابة ودعاء بمفید ولا مثمر للسعادة هذا وان كان الحق 

كما بینا غایة الجمیع ومنتهاه ومعه ومبتغاه وانما المقصود اجابة وسیر وانجذاب 
خاص الى معدن السعادات والى ما یثمر سعادة مرضیة ملائمة خالصة غیر ممتزجة 

م یتعین للانسان من بین الجهات المعنویة وغیر المعنویة الجهة مؤبدة لا موقتة فما ل
التى هى المظنة لنیل ما یبتغى او المتكفلة بحصوله ومن الطرق الموصلة الى تلك 
الجهة وذلك الامر اسدها واقربها واسلمها من الشواغب والعوائق فانه بعد وجدان 

یضر وجلب ما ینفع او ما هو الباعث الكلى الى الطلب او مسیس الحاجة الى دفع ما 
الا نفع ظاهرا وباطنا او عاجلا وآجلا لا یعلم كیف یطلب ولا ما یقصد على التعیین 

ولا كیف یقصده ولا باى طریق یحصله فیكون ضالا حائرا حتى یتعین لا الامر 
والحال ویتضح له وجه الصواب بالنسبة الى الوقت الحاضر والمآل فافهم واالله یقول 

  . یهدى السبیلالحق وهو
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 ) وصل ( 
  

واذ قد یسر االله فى ذكر اسرار ظاهر هذه الآیة وباطنها بعد ثم حدها الذى فرغنا منه 
الآن ما یسر فلنشرع فى الكلام علیها بما یقتضیه سر المطلع ولسانه ثم لسان الجمع 

  .على سبیل الالماع حسب التیسیر واالله المرشد
نهما ثلاث مراتب وصفة الضلال الذى هو اعلم ان الهدایة ضد الضلال ولكل م

الحیرة اللا تعین والتعین للهدایة والسر فى تقدیم حكم ضلالة الانسان على هدایته هو 
تقدم حكم الشأن المطلق الالهى الذاتى من حیث غیب هویته على نفس التعین كتقدم 

عراب الوحدة والاجمال والابهام والعجمة على الكثرة والتفصیل والایضاح والا
كان "وتذكر ما بین لك فى صدر الكتاب عند الكلام على سر الایجاد وبدئه وتقدم مقام 

ولا اسم ولا صفة ولا حال ولا حكم على التعین الاول المختص " االله ولا شئ معه
بحضرة احدیة الجمع المنبه علیه فى صدر الكتاب ومنذ قریب ایضا المعین لمفاتح 

ة احدیة الجمع على الكینونة العمائیة الثابتة فى الشرع الغیب وكذا فلتتذكر تقدم حضر
وتقدم السر " كنت كنزا لم اعرف فاحببت ان اعرف"والتحقیق والمقول بلسانها 

النونى على الامر القلمى وتقدم القلم على اللوح وتقدم الكلمة والحكم والامر العرشى 
 بحكم القدمین فى الوحدانى الوصف على الامر التفصیلي الاول الصورى الظاهر

  .الكرسي
ثم انظر انتهاء الامر بالترتیب المعلوم فى العموم والمدرك فى الخصوص الى آدم 
الذى هو آخر صورة السلسلة واول معناها واجتماع الذریة واندماجها فى صورة 

مَا رِجَالاً كَثِیراً خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ{ وحدته كالذر
فبرزوا بعد الكمون والاندماج فى الغیب الاضافى الآدمى ] ١: النساء[ }وَنِسَآءً

الجملى بابانة الحق سبحانه لهم وبثه ایاهم حتى شهد كل منهم من نفسه وغیره ما كان 
عنه الاندماج محجوبا واتصلت احكام بعضهم بالبعض بالابرام والنقض غالبا 

م وامعن التأمل فیما لوحت به تعرف الهدى فى الحقیقة عین الانابة ومغلوبا فافه
  .والاظهار لتمییز والتعیین

فللوحدة والاجمال وما نعت آنفا بالتقدم البطون وللكثرة الظهور والابانة والفصل 
والافصاح ولما قدر الانسان على الصورة وظهر نسخة وظلا جاءت نسخته على 

 لا جرم كانت ضلالته متقدمة عل هدایته كما اخبر صورة الاصول التابعة لاصله
 سبحانه عن اكمل النسخ وأتم الناس تحققا وظهور بالكمال الالهى والانسانى بقوله

اى كنت بحال من لم یتعین له وجه الصواب ] ٧: الضحى[ }ٰوَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى{
 تعلم فكملت فى مرتبة والاولویة فیما ذا فعینه لك ومیزه من غیره وعلمك ما لم تكن

الهدایة وغیرها ومتلأت حتى فضت فهدیت وكملت وانبسط منك الفیض على غیرك 
فتعدى بك خیرى الى الكون وبى خیرك فسبحان الذى خلق الانسان وهداه النجدین ثم 

اختار له الصراط السوى الاعتدالى وعلمه ما لم یكن یعلم وكان فضل االله علیه 
 من كل ناحیة وطرف تجذب والدعاة بلسان المحبة من حیث عظیما فالجواذب یا اخى

ان الانسان معشوق الكل وحیث حكم الربوبیة الذى انصبغ به الجمیع یدعون 
والدواعى بحسب الجواذب والمناسبات للاجابة والانجذاب تنبعث وانت عبد ما 
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نه احببت وما الیه انجذبت والاعتدال فى كل مقام وحال وغیرهما وسط ومن مال ع
انحراف ولا ینحرف الا منجذب بكله او اكثره الى الاقل ومن تساوت فى حقه 

اطراف دائرة كل مقام ینزل فیه او یمر علیه ویثبت فى مركزه هیولانى الوصف حرا 
من قیود الاحكام والرسوم معطیا كل جاذب وداع منه قسطه منه فقط وهو من حیث 

اطلاقه وسذاجة طلسه دون وصف ولا ما عدا ما تعین منه بالاقساط باق على اصل 
 كُلَّ شَيءٍ ٰأَعْطَى{ حال معین ولا حكم ولا اسم فهو الرجل التابع ربه فى شؤونه حیث

  .اى بین واوضح] ٥٠: هود[ }ٰخَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
ثم نقول اعلم ان للاعتدال مرتبة غیبیة الهیة هى عبارة عن الصورة المعنویة والهیئة 

المتحصلة من الاجتماع الازلى الواقع بحكم الجمع الاحدى بین الغیبیة المتعقلة و
الاسماء الذاتیة الاصلیة فى العماء الذى هو حضرة النكاح الاول الذى ظهر به القلم 
الاعلى والارواح المهیمنة وهى ام الكتاب فمن تعینت مرتبة عینه فیها بحیث یكون 

با وینتظم فى حقه انتظاما معتدلا توجهات احكام الاسماء والاعیان الیه توجها متناس
مع عدم استهلاك حكم شئ منها فى غیره وبقاء اختلافها بحاله على صورة الاصل 

وان ظهرت الغلبة لبعضها على البعض كالامر فى المزاج العنصرى كان مقامه 
الروحانى من حیث الصفات والافعال والاحوال ولروحانیة الخصیصه بروحه معتد 

اسطقصاته هنا حال انتشاء بدنه واقعا على هیئة متناسبة فى الاعتدال لا وكان اجتماع 
فجمع بالاعتدال الغیبى الاصلى المذكور بین الاعتدال الروحانى والطبیعى المثالى 

والحسى كانت احواله وافعاله وتصوراته واقعة جاریة على سنن الاعتدال والاستقامة 
الزائلة او الثابتة الى اجل او دائما وكل سواء كانت تلك الافعال والآثار من الامور 

شئ یصدر منه صدورا معتدلا فهو فى سیره من ربه آتیا وعائد ایمشى مشیا مستقیما 
على الصراط السوى بسیرة مرضیة وتطورات معتدلة رضیة فى نفس الامر عند االله 

ومن انحرف عن هذه النقطة الوسطیة المركزیة التى هى نقطة الكمال فى حضرة 
دیة الجمع فالحكم له وعلیه بحسب قرب مرتبته من هذه وبعدها فقریب واقرب اح

وبعیدوا بعد وما بین الانحراف التام المختص بالشیطنة وهذا الاعتدال الالهى 
الاسمائى الكمالى یتعین مراتب اهل السعادة والشقاء فللاعتدال الطبیعى السعادة 

س ویختص بالمرتبة الاولى من مراتب الظاهرة على اختلاف مراتبها والنعیم المحسو
الهدایة وبجمهور اهل الجنة وللاعتدال الروحانى الهدایة فى الرتبة الثانیة من ربها 

ویختص بالابرار ومن غلبت علیه الاحكام الروحانیة من الاولیاء كقضیب البان 
اهل وامثاله وبعلیین واصحاب الاعتدال الاسمائى الغیبى الالهى هم الكمل المقربون 

التسنیم وخزنة مفاتیح الغیب ویختص بهم المرتبة الثالثة من مراتب الهدایة الكاملة 
الآتى ذكرها عن قریب وینقسم اهل الهدایة الظاهرة والباطنة المذكورین على اقسام 

عددها على عدد الاولیاء الذین هم على عدد مراتب الاعتدال الطبیعى والروحانى 
قدار قلیل من حیث اصول هذه الاقسام واما من حیث وهى تزید على الثلثمائة بم
  .التسعة. امهات الاصول فلا تجاوز

فمنهم المهتدى بكلام الحق من حیث رسله الملكیین او البشریین فى نفسه فقط او فیه 
وفى غیره ولا یتعدى امر هؤلاء المسجد الاقصى عند سدرة المنتهى مع تفاوت عظیم 

امره السماء الاولى ولا الخطاب الالهى الوارد علیه ولا بینهم فان فیهم من لا یتعدى 
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الرسول الملكى الآتى الیه ومنهم من یختص بالسماء الثانیة وآخر بالثالثة هكذا الى 
المسجد المذكور عند سدرة المنتهى ولیس فوق هذا المسجد تشریع تكلیفى ولا الزام 

  .بصراط معین یتعبدبه احدهما القهر
م كل قدوة آخذ عن االله ما مور بالارشاد وداع على بصیرة ومنهم ومنهم المهتدى بكلا

  .المهتدى بصور افعال الحق التى هى آیات الآفاق والانفس
ومنهم المهتدى بما فعل الرسل وكل متبوع محق او واضع شریعة سیاسیة عقلیة 
  .نامصادفة ما قررتها الرسل لكن واضعها ابتدعها وتبعه فیها غیره تقلیدا او استحسا

 ومنهم المهتدى باذنه على اختلاف صور الاذن وقد نبه سبحانه على هذا المقام بقوله
  ].٢١٣: البقرة[ }فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ {
  ].٩: یونس[ } بِإِیمَانِهِمْإِنَّ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ{

وَإِنِّي { ومنهم من اهتدى بامر متحصل من مجموع ما ذكر او بعضه كقوله تعالى
هذا مع ان كل قسم مما ] ٨٢: طه[ }ٰلَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ ٱهْتَدَى

  .ذكرنا ینقسم اهله الى اقسام فافهم
  .ه من حیث بعض اسمائهومنهم من اهتدى به سبحان

  .ومنهم من اهتدى به من حیث جملتها
ومنهم من اهتدى به من حیث خصوصیة المرتبة الجامعة بین سائر الاسماء 

  .والصفات
ومنهم من اهتدى به لا من حیث قید خاص ولا نسبة متعینة من اسم او صفة او شان 

سعى متعمل او تجلى فى مظهر او خطاب منضبط بحرف وصوت او عمل مقنن او 
او علم موهوب او مكتسب وبالاسباب او الوسائط محصل وانما علم الحق ان من 

مقتضى حقیقته التكیف بصورة كل شئ والتلبس بكل حال والانصباغ بحكم كل مرتبة 
وكل حاكم فى كل وقت وزمان فلما رآها مضاهیة لصورة حضرته اختارها مجلى 

لوهة الجامعة للاسماء والصفات فتجلى فیها لحضرة ذاته المطلقة التى الیها تستند الا
تجلیا تستدعیه هذه الحقیقة فعلم كل شئ من حیث تعینه فى علم ربه ازلا بذلك العلم 

عینه وهدى كل شئ لكل شئ وحكم على كل شئ بنفس ذلك الشئ فانحفظت به صور 
 الحقائق من حیث عدم تغیرها فى مرآته على ما كانت علیه حال ارتسامها فى نفس
موجدها ولولا هذا المجلى ما ظهر عن الحق بتجلیه فیه صور الاشیاء بین المجلى 

  .والمتجلى فافهم
  

 ) وصل ( 
  

واذ قد ذكرنا نبذا من اقسام الناس فى مراتب الهدایة والاهتداء فلنذكر ما یختص 
بالاستقامة اعلم ان الناس فى الاستقامة على سبعة اقسام، مستقیم بقوله وفعله وقلبه، 

ومستقیم بقلبه وفعله دون قوله، ولهذین الفوز والاول اعلى، ومستقیم بفعله وقوله 
دون قلبه، وهذا یرجى له النفع بغیره، ومستقیم بقوله وقلبه دون فعله، ومستقیم بقوله 

دون فعله وقلبه، ومستقیم بقلبه دون فعله وقوله، ومستقیم بفعله دون قلبه وقوله، 
  .كان بعضهم فوق بعضوهؤلاء علیهم لا لهم وان 
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ولیس المراد بالاستقامة فى القول هنا ترك الغیبة والنمیمة وشبههما فان الفعل یشمل 
ذلك وانما المراد بالاستقامة فى القول ارشاد الغیر بقوله الى الصراط المستقیم وقد 

  .یكون عریا مما یرشد الیه وسنجمع الامر لك فى مثال واحد واضح
 فى امر صلاه وحققها ثم علمها غیره فهذا مستقیم فى قوله ثم فنقول مثاله رجل تفقه

حضر وقتها فاداها على نحو ما علمها محافظا على اركانها الظاهرة فهذا مستقیم فى 
فعله ثم علم ان مراد االله منه من تلك الصلاة حضور قلبه معه فیها فاحضره فهذا 

  .االلهمستقیم بقلبه وقس على ذلك بقیة الاقسام تصب ان شاء 
  

 ) وصل منه ( 
  

واذا عرفت هذا فنقول ان اسد صراط خصوصى فى مطلق الصراطات المشروعة ما 
كان علیه نبینا صلى االله علیه وسلم قولا وفعلا وحالا على نحو ما نقل من سیرته 

والفائز بها الكامل فى الاتباع تقلیدا او عن معرفة وشهود وهى الحالة الوسطى 
ها على مراتب لكل ذى مرتبة منها آیة او آیات تدل على صحة الاعتدالیه والناس فی

تبعیته ونسبته منه صلى االله علیه وسلم بموجب القرابة الدینیة الشرعیة او القرابة 
الروحانیة من حیث ورثه فى الحال او فى العلم ذوقا ومأخذا او فى المرتبة الكمالیة 

فى حق المحجوبین وفى حق اهل التى تقتضى الجمع والاستیعاب وهذه الآیات تكون 
الاطلاع فآیتها فى الالهیات بالنسبة الى من هو دون الكمل والافراد شهود الحق الاحد 

فى عین الكثرة مع انتفاء الكثرة الوجودیة وبقاء احكامها المختلفة هذا مع المعرفة 
 اللازمة لهذا الشهود وهى معرفة سبب تفرع النسب والاضافات ورجوعها حكما الى

  .الوجود الواحد الحق الذى لا كثرة فیه اصلا
واهل هذا الحال فیه على درجات فى الشهود والمعرفة والولایة وفى معرفة سر 
الاتباع وحكمه موافقة واقتداء وفى نتائج الاعمال الموقتة وغیر الموقتة الصادرة 

الى غیر اهل بالنسبة الى التابع وبالنسبة الى الموافق والاستقامة الوسطیة بالنسبة 
الكشف والمعرفة من المؤمنین والمسلمین ایضا على مراتب ودرجات فاتمهم ایمانا 

بهذا الذوق المذكور واشدهم تحریا للمتابعة واصحهم تصور لما یذكر من هذا الشأن 
اتمهم قربا من الطبقة الاولى ولهم الجمع بین التنزیه المنبه علیه فى سورة الاخلاص 

ینزل ربنا الى السماء الدنیا "وبین تشبیه ] ١١: الشورى[ }لِهِ شَيْءٌلَیْسَ كَمِثْ{ وفى
ویتحول فى الصوم یوم القیامة وینزل " ویسكن جنة عدن فى دار له فیها" "كل لیلة

مع ملائكة السماء السابعة فیستوى على عرش الفصل والقضاء ویراه السعداء 
ت كل ذلك للحق كما اخبر به ویسمعون كلامه كفاحا لیس بینه وبینهم ترجمان فیثب

عن نفسه وبحسب ما ینبغى لجلاله فى مرتبة ظاهریته لان كل هذا من شؤون الاسم 
ولحقیقته سبحانه المسماة بالهویة الجمع  .الظاهر كما ان التنزیه متعلقة الاسم الباطن

رُ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِ{ بین الظاهر والباطن كما نبه على ذلك بقوله
فعین مقام الهویة فى الوسط بین الاولیة والآخریة والظاهریة ] ٣: الحدید[ }وَٱلْبَاطِنُ

والباطنیة وكذلك نبهنا سبحانه فیما شرع لنا من التوجه الى الكعبة بعد التوجه الى 
قُل للَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ یَهْدِي مَن { بیت المقدس على سر ما اشرنا الیه بقوله
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اي بین المشرق والمغرب لانه اردف ذلك ] ١٤٢: البقرة[ } صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍٰآءُ إِلَىیَشَ
كما جعلنا قبلتكم متوسطة بین ] ١٤٣: البقرة[ }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً{ بقوله

  .المشرق والمغرب
ب ولما كان المشرق للظهور والمغرب للبطون والوسط للهو كما بینا كان صاح

: البقرة[ }فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ{ الوسط له العدل والاستقامة المحققة واما قوله
فهو تنبیه منه سبحانه على سر الحیطة والمعیة الذاتیة والاطلاق ویظهر حكم ] ١١٥

 ذلك فى الحائر الذى لم یتحقق جهة القبلة وفیمن یتوجه الى القبلة من جهة المغرب او
المشرق كان احدهما متوجه الى المغرب وان كان قصده استقبال القبلة من جهة 
المغرب والآخر بالعكس كأنه متوجه الى المشرق وفیمن یتنفل على راحلته فانه 
یصلى حیث توجهت به راحلته كما ثبت ذلك عن النبى صلى االله علیه وسلم وفى 

 من عاین محتد الجهات وارتقى المصلى فى نفس الكعبة لا یتعین بجهة معینة هكذا
عنها الى حیث لا این ولا حیث ولا الى لانه حصل فى العین وتحرر من رق كل جهة 

وكون ومقام وحال واین فصار قبلة كل قبلة وجهة اهل كل نحلة وملة لا یسلك ولا 
  .یسیر بل منه ابرز ما ابرز والیه یسلك به والیه المصیر

ة المذكورة من قبل التامین فى التبیعیة والایمان ثم نرجع ونقول ودون هذه الطائف
الطائفة المنزهة التى لا تعطل ولا تجزم لما تتأول ودون اولئك الظاهریة التى لا تشبه 

ولا تتحكم وكل طائفة من هؤلاء ینقسم الى اقسام وبین كل طائفتین منهم درجات فى 
ل الفرق الاسلامیة عرف الاعتقادات لكل منها اهل فمن عرف ما ذكرنا ثم استقرأ حا

حالهم وعرف ابعدهم نسبة من اقربهم المنبه على حاله وعرف ما بین الطرفین 
ونسبة قربهم وبعدهم من الطبقة العلیا ولولا التطویل لذكرتهم على سبیل الحصر 

وعینت طرقهم وسیرهم ولكن الغرض الاختصار والایجاز وفیما ذكرنا غنیة للالباء 
  .واالله المرشد

  
 ) ل وص( 

  
اعلم ان السر الذاتى الاصلى بالنسبة الى الحقائق الكونیة والاسماء الالهیة والارواح 
العلیة والاجرام الفلكیة والاستحالات الطبیعیة والاحوال التكوینیة وجمیع التطورات 

الوجودیة كلها دوریة فسیر الاسماء بظهور آثارها واحكامها فى القوابل وسیر 
راتها فى المظاهر المتنوعة وسیر الارواح بلفتتیها استمدادا الحقائق بتنوعات ظهو

من الحق بلفتة وامدادا بلفتة اخرى وبالمواظبة على ما یخصها من العبادة الذاتیة مع 
دوام التعظیم والشوق وسیر الطبیعة باكساب كل ما یظهر عنها صفة صفة الجملة 

 والخط المستقیم اقصر فافهم والسیر الخصوصى من الوسط والیه خطى) ١(وحكمه 
الخطوط فهو اقربها فاقرب الطرق الى الحق المعرف فى الشریعة الذى قرنت 

السعادة بالتوجه الیه هو الصراط المستقیم الذى نبهت علیه وقد ذكرت لك صورة 
العدل والاعتدال فى المراتب الكلیة والاحوال والاخلاق العلیة السنیة ونبهتك على 

ائجها الموقتة وغیر الموقتة والظاهرة منها والباطنة واوضحت احكامها وآثارها ونت
لك مراتب الهدایة واهلها العالین والمتوسطین والنازلین وحال الناس فى الاستقامة 
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ایضا من حیث الفعل والقول والقلب وانا الآن اجمع لك ذلك جمعا موجزا من اول 
التى هى اول مقامات السالكین مرتبة الرشاد الذى هو الاسلام ثم الایمان ثم التوبة 

هكذا الى آخر مقام لینتظم الامر وترتبط السلسلة المتعینة بین بدایة الامور وغایتها 
واوئلها واواخرها ثم انبهك على سر النبوة الآتیة بصور الهدایات والدالة على غایات 

الكمالات اطلعك على سر الاستقامة والاعوجاج والمبادى والغایات وما یختص 
  .بجمیع ذلك ان شاء االله تعالى

فاقول اول مرتبة الرشاد فى الصراط الخصوصى المشروع الاسلام وله التنبیه 
الاجمالى على حكم التوحید الكلى المرتبى والانقیاد الله الموجد الذى لا یجهل احد 

الاستناد الیه والانقیاد له وله فروع من الاحكام والاحوال وتلبس الانسان بتلك 
ل وانقیاده لتلك الاحكام هو سیره فى مراتب الاسلام ودرجاته حتى ینفذ منه الاحوا

الى دائرة الایمان وهكذا حاله فى دائرة الایمان بالاحكام والاحوال المختصة به حتى 
ینتهى الى حال الطائفة التى ذكرناها آنفا وقلنا انها تلى طائفة العرفان والكشف 

لكمال الایمانى من مقام التوبة فالصراط والشهود ومبدأ الشروع فى درجات ا
المستقیم العدل الوسط فى التوبة عبارة عن التلبس بالحالة الخالصة من الشوائب 

المنافیة للصدق والجزم عند قصد لانابة بحیث تكون التوبة طاهرة من كل ما یشینها 
عفو عن مقبولة ثابتة الحكم ثم التصدیق الخاص بان االله یقبل التوبة عن عباده وی

 }وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ{ السیئات ویعلم ما یفعل عباده وفى قوله سبحانه فى هذه الآیة
تنبیه على هذا الایمان المشار الیه فان الایمان كما علمت التصدیق ] ٢٥: الشورى[

فمن صدق االله فى اخباره انه یعلم ما یفعلون لم یقدم متجاسرا على ما یكره لانه من 
ابة انه لو نهاه مخلوق مثله ممن له علیه تسلط عن امر ما وعرف انه الضعف بمث

كاره لذلك الامر ثم تأتى له فعل ذلك الامر مع وفور الرغبة ووجد ان الاستطاعة 
لكنه بمرأى من ذلك المتسلط الناهى ومسمع فانه لا یقدم على ارتكاب ذلك الفعل ابدا 

لحیاء من معاینته له مع تقدیر الأمن وان توفرت رغبته الى اقصى الغایة بل مجرد ا
فكیف به اذا لم یتحقق الامن فهذا النحو من الایمان لیس (من غائلته یصده عن ذلك 

هو نفس الایمان باالله وكتبه ورسله على سبیل الاجمال بل هذا ایمان خاص ومن اكبر 
لهمم فوائد اخبار الحق ورسله والكمل من خاصته عن احكام القدر تنبیه النفوس وا

 وتشویقها للتحلى بعلم القدر او التحقق بالایمان به بعد الایمان بما ذكرنا كقوله تعالى
 أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۤمَآ أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي{

: الحدید[ } مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْٰاْ عَلَىلِّكَیْلاَ تَأْسَوْ* إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرٌ 
ان روح القدس نفث فى روعى ان نفسا لن تموت " كقوله علیه السلام] ٢٣- ٢٢

لا یستكمل ایمان عبد " وكقوله "حتى تستكمل رزقها فاتقوا االله واجملوا فى الطلب
حتى یحب لاخیه " "یدى الناسمسلم حتى یكون فیما فى ید االله اوثق منه مما فى ا

وحتى یخاف االله فى مزاحه وجده ونحو هذا فى هذا المعنى وغیره  "ما یحب لنفسه
مما یطول ذكره ویجرب العبد بمیزانه علیه السلام ومیزان ربه ایمانه فیعلم ما حصل 

  .وما بقى علیه ولم یحصله
ة المنبه على حكمها ثم الصراط المستقیم العدل الوسط بعد التحقق بالتوبة المقبول

هوالثبات على العمل الصالح بصفة الاخلاص الذى هو شأن اهل الانابة ثم الترقى 
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: فاطر[ }إِلَیْهِ یَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّیِّبُ{ بالعمل الصالح فى الدرجات العلى كما قال
فلا یزال ) یرفعه] ١٠: فاطر[ }وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ{ یعنى الارواح الطاهرة] ١٠

الانسان مع ایمانه وتوبته وملازمته الاعمال الصالحة یتحرى الاسد فالاسد والاولى 
فالاولى من كلام وعمل فیتقى ویرتقى من حق الایمان الى حقیقته كما نبه لرسول 

صلى االله علیه وسلم على ذلك لحارثة وقد سأله كیف اصبحت یا حارثة قال اصبحت 
فقال عرفت نفسى عن الدنیا " ا حقیقة ایمانكلكل حق حقیقة فم"مؤمنا حقا فقال ان 

فتساوى عندى ذهبها وحجرها ونحو ذلك ثم قال وكأنى انظر الى عرش ربى بارزا 
 وكان اهل الجنة فى الجنة ینعمون واهل النار فى النار یعذبون فقال علیه السلام

ى فهذا آخر درجات الایمان واول درجات الاحسان ثم ان العبد یرق "عرفت فالزم"
ویزداد من النوافل بعد احكام الفرائض واتقانها وجمع الهم على االله واحضار قلبه 

فیما یرتكبه الله مع مشاهدة التقصیر بالنسبة الى ما یجب وینبغى ثم الاكثار من النوافل 
ما كان احب الى رسول االله صلى االله علیه وسلم لكونه كان احب الى االله فیدأب علیه 

فیه ورسوله ولانه اشد جلأ للقلب الذى مدار كل ما ذكرنا ومنتهى ویلازمه لحب االله و
ولا یزال العبد یتقرب الى " جمیع ذلك ما اخبر الحق به على لسان رسوله بقوله
الحدیث وهذا مقام الولایة وبعده  "بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه وبصره
كملیة بل بین مرتبة كنت سمعه خصوصیات الولایة التى لا نهایة لها اذلا نهایة للا

وبصره ومرتبة الكمال المختص بصاحب احدیة الجمع المذكور غیر مرة والمنبه 
علیه ایضا منذ قریب مراتب فما ظنك بدرجات الاكملیة التى هى وراء الكمال فمن 

جملة ما بین مرتبة كنت سمعه وبصره وبین مرتبة المال مرتبة النبوة ثم مرتبة 
تبة الخلافة المقیدة بالنسبة الى امة خاصة ثم الرسالة العامة ثم الخلافة الرسالة ثم مر

العامة ثم الكمال فى الجمع ثم الكمال المتضمن للاستخلاف والتوكیل الأتم من الخلیفة 
الكامل لربه سبحانه فى كل ما كان الحق سبحانه قد استخلفه فیه مع زیادة ما یختص 

 ولا ینعكس وكل رسول نبى ولا ینعكس وكل من بذات العبد واحواله فكل نبى ولى
قرن یرسالته السیف فخلیفة ولیس كل من یرسل هذا شأنه وكل من عمت رسالته 

عمت خلافته اذا منحها بعد الرسالة وكل ممن تحقق بالكمال علا على جمیع المقامات 
مع والاحوال والسلام وما بعد استخلاف الحق والاستهلاك فیه عینا والبقاء حكما 

الجمع بین صفتى التمحض التشكیك مرمى لرام ومن ارادان یتفهم شیئا من احوال 
الكامل وسیرته وعلاماته فلیطالع كتاب مفتاح غیب الجمع وتفصیله الذى ضمنته 

التنبیه على هذا وغیره وقد فرقت فى هذا الكتاب جملا من هذه الاسرار فان اردت 
امل فى هذا الكتاب والحق آخر الكلام باوله الاطلاع على مثل هذه الجواهر فامعن الت

واجمع النكت المبثوثة فیه وما قصد تفریقه من غامضات الاسرار ترى العجب 
العجاب وما یتوهمه المتامل تكرار فلیس كذلك وانما كلما لا یمكننى التصریح به دفعة 

 من واحدة قد اعید ذكره بتعریف آخر ولقب غیر اللقب الاول لا كشف بذلك قناعا
حجبه غیر ما كشف من قبل اقتداء بربى وسنن الكمل من قبلى فاجمع وتذكر واقنع 

  .واستبصر واالله الهادى والمبصر
  

 ) فصل ( 
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فى بیان سر النبوة وصور ارشادها وغایة سبلها وثمراتها اعلم ان للنبوة صورة 

ة اقسام وروحا ولكل واحدة منهما حكم وثمرة فصورة النبوة والتشریع وهو على ثلاث
قسم لازم یختص بكل من تعبده االله فى نفسه بشریعة عینها له یسلك علیها ویعبد ربه 

من حیثها والشریعة الطریقة فافهم وقسم یختص بكل مرسل للارشاد الى طائفة 
خاصة فحكم نبوته متعدلانه ومن ارسل الیه من الطوائف شركاء فیما عین له لكن 

ث رسالة نبینا صلى االله علیه وسلم فانها رسالة مشتملة امر شریعته لا یعم والقسم الثال
على جمیع ضروب الوحى وجمیع صور الشرائع وامرها محیط عام مستمر لم یعین 
لها انتهاء وانما ینقضى حكمها بانخرام نظم نشأتى صورة الكون والزمان الذى من 

  .جملته طلوع الشمس من مغربها وكفى بذلك عبرة وآیة
ة من حیث اصلها الظاهر الأثر تماما فى شریعتنا حكم كلى یظهر ثم نقول وللنبو

بتفاریعها الخمسة التى هى الوجوب والندب والحظر والكراهة والاباحة باعتبار 
ترتبها وانسحابها على سائر المكلفین بحسب احوالهم وافعالهم وفهومهم واوقاتهم 

الفة یتعذر علیهم الانفكاك ونشآتهم وما تواطؤا علیه وأنسته عقولهم والفته طباعهم 
عنها وحكم صورة النبوة حفظ نظام العالم ورعایة مصالح الكون للسلوك والترقى من 

حیث الصور الى حیث سعادة السالك المرتقى كما مر بیانه ولاقامة العدل بین 
الاوصاف الطبیعیة واستعمال القوى والآلات البدنیة فیما یجب وینبغى استعماله مع 

فى الافراط والتفریط فى الاستعمال والتصرف بمراقبة المیزان الالهى اجتناب طر
الاعتدالى فى ذلك والعمل بمقتضاه والفوز ایضا بالنعیم المحسوس الطبیعى فى الدار 

الآخرة ابدا الآباد وتحصیل الاستعداد الجزئى الوجودى لاذعان البدن بجملة قواه 
ه وما یستلزمان من الامور الالهیة للروح القدسى الالهى والانصباغ بصفته وحكم

والفوائد الروحانیة وروح النبوة القربة وثمرتها الصفا والتخلیة التامة ثم صحة 
المحاذاة المستلزمة لمعرفة الحق وشهوده والاخذ منه والاخبار عنه واحیاء المناسبة 

تیة الیه الغیبیة الثابتة بین روح السالك المتشرع وبین روح النبى ایضا الارواح الآ
والملقیة الوحى الالهى والتنزلات العلویة الظاهرة الحكم والاثر علیه عند تقویة 

الروح وطهارته ومشاركته وملائكة الوحى والالقاء فى الدخول تحت دائرة المقام 
الذى منه ینزل الوحى المطلق المنقسم على ملائكة الوحى والواصل الى من وصل 

 فى الدخول تحت حكم الاسم الالهى الذى له السلطنة بواسطة الملك والمشاركة ایضا
على الامة المرسل الیها الرسول وعلى الملك والرسول ایضا من حیث ما هو رسول 

تلك الامة فان كان الرسول هو كامل عصره كنبینا صلى االله علیه وسلم فله شرط 
 وقد مر آخر وهو ان یصیر مرآة الحضرة الوجوب والامكان فى مرتبة احدیة الجمع

  .حدیثها
وان كانت رسالة الرسول جزئیة فان رسالته ناتجة وظاهرة عن اسمین الهیین احدهما 

الاسم الهادى والاسم الآخر یتعین بحاله وعلمه وشرعته ومنهاجه ولیس فى الرسل 
من صدرت رسالته عن الاسم االله الجامع لسائر مراتب الاسماء والصفات المستوعب 

نبینا صلى االله علیه وسلم فهو عبد االله ورسوله كما اشار الیه لاحكامها الا رسالة 
صلى االله علیه وسلم وحكم النبوة من حیث روحها تنبیه للاستعدادات بالاخبار عن االله 
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وعن اسمائه وصفاته والتشویق الیه والى ما عنده والتعریف باحوال النفوس 
للترقى الى ما لم تستقل عقول والسعادات الروحانیة واللذات المعنویة وامداد الهمم 

الامة بادراكه دون التعریف الالهى من طریق الكشف المحقق والوحى لتسموهمم 
النفوس الى طلبه وتهتم فى تحصیله من مظنته وتحصیل معرفة كیفیة التوجه الى 

الحق بالقلوب والقوالب ایضا من حیث تبعیتها لاحكام القلوب حین انصباغها بوصفها 
ة الحق الذاتیة والحكمیة الوقتیة والموطنیة الحالیة والتوجه الجمعى ومعرفة عباد

بالسلوك نحوه على الصراط الاسد الاقوم الاقرب والوجه الاحسن وفهم ما اخبرت 
عنه سفراؤه والكمل من صفوته من العلوم والحقائق والاسرار والحكم التى لا تستقل 

 ارشاد الخلق للتوجه الى الحق عقول الخلق بادراكها والاستشراف علیها ومعرفة
التوجه المستلزم لتحصیل الكمال على الوجه الاسد والطریق الاقصد الاصوب وهو 

الطریق الجامع بین معرفة القواطع المجهولة الخفیة الضرر والاسباب المعینة الخفیة 
المنفعة ایضا لیتأتى طلب كل معین محمود یحتاج الیه ویستعان به على تحصیل 

ت والتحقق بالكمال على الوجه الاحسن الایسر ویتمكن من الاعراض عن السعادا
العوائق وازالة ضرر ما اتصل من احكامها بالانسان ومعرفة النتائج التابعة للمضار 

والمنافع المنبه علیها وما هو منها موجل ومتناه وما لا یتقید باجل ولا یحكم علیه 
والزهد فیما سوى المطلوب الحق وغایة بالتناهى واصلاح الاخلاق بتحسین السیرة 

كل ذلك الفوز بكمال معرفة الحق وشهوده الذاتى والاخذ عنه والتهیئ على الدوام 
القبول ما یلقیه ویامر به ویریه دون اعتراض ولا تثبط ولا اهمال ولا تفقه ولا تاویل 

د اولا بان یقضى بالتقاعد ولیراع الاولى فالاولى والاجدر فالاجدر من كل امر بالقص
تصفو مرآة قلبه وحقیقته ثانیا صفاء یستلزم ظهور هذه الامور كلها بل ظهور كل 

شئ فیها وبروزها به اى بالانسان فى الوجود على ما كانت علیه فى علم الحق من 
الحسن التام المطلق الذاتى الازلى دون تعویق مناف للترتیب الذاتى الالهى یوجبه 

حاصل بسبب نقص الاستعداد واختلال فى الهیئة صدى محل القابل او خداج 
المعنویة التى لمرآته یقضى بسوء القبول الذى هو عبارة عن تغییر صورة كل ما 

ینطبع فیها عما كان علیه فى نفس الحق صفة كان من صفاته او خلقا او علما او حالا 
منتهى كل ذلك او اسما الهیا او صفة من صفاته سبحانه او فعلا او كونا من الاكوان و

بعد التحقق بهذا الكمال التوغل فى درجات الاكملیة توغلا یستلزم الاستهلاك فى االله 
استهلاكا یوجب غیبوبة العبد فى غیب ذات ربه وظهور الحق عنه فى كل مرتبة من 

المراتب الالهیة والكونیة بكل وصف وحال وامر وفعل مما كان ینسب الى هذا 
 وكما له الالهى وینسب الى ربه من حیث هذا العبد ظهورا الانسان من حیث انسانیته

وقیاما یوهم عند اكثر اهل الاستبصار انه عنوان الخلافة وحكمها وحالها والامر 
بعكس ذلك فى نفس الامر عند االله وعند اهل هذا الشهود العزیز المنال ومن حصلت 

 وانتهى الى ان علم ان له هذه الحالة وشاهد اللحمة النسبیة التى بینه وبین كل شئ
نسبة الكون كله الیه نسبة الاعضاء الآلیة والقوى الى صورته ونسبة القرائب لادنین 
وتعدى مقام السفر الى االله ومنه الى خلقه وبقى سفره فى االله لا الى غایة ولا امد ثم 

اتخذ الحق وكیلا مطلقا به عن امره یقول حالتئذ اللهم انت الصاحب فى السفر 
لیفة فى الاهل وانت حسبى فى سفرى فیك والعوض عنى وعن كل شئ ونعم والخ
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الوكیل انت على ما خلفت مما كان مضافا الى على سبیل الخصوص من ذات وصفة 
وفعل ولوازم كل ذلك وما اضفته الى ایضا من حیث استخلافك لى على الكون 

 كل ما شئت فكفانا اضافة شاملة عامة محیطة فقم عنا بما شئته منا كیف ما شئت وفى
  .انت عوضا عنا وعن سوانا والحمد الله رب العالمین

  
 ) خاتمة وهدایة جامعة ( 

  
اعلم ان الاستقامة والاعوجاج فى الطرق هما بحسب الغایات المقصودة والغایات 

اعلام المبالغ والكمالات النسبیة المسماة مقامات او منازل ودرجات وهى اعنى 
ات وبین البدایات والغایات تتعین الطرق التى هى فى التحقیق الغایات تتعین بالبدای

احكام مرتبة البدایة التى منها یقع الشروع فى السیر الذى هو عبارة عن تلبس السائر 
بتلك الاحكام والاحوال المختصة بالبدایة والغایة جذبا ودفعا واخذا وتركا فانصباغه 

 توحد عزیمته وجمع همه على مطلوبه بحكم بعد حكم وانتقاله نم حالة الى حالة مع
الذى هو قبلة توجهه وغایة متبغاه واتصال حكم قصده وطلبه بوجهته دون فترة ولا 

انقطاع هو سلوكه ومشیه هكذا حتى یتلبس بكل ما یناسبه من الاحوال والاحكام 
ویستوفیها فاذا انتهى الى الغایة التى هى وجهة مقصده فقد استوفى تلك الاحوال 

حكام من حیث تلبسه بها وتكیفه بحسبها ثم یستانف امرا آخر هكذا حتى ینتهى والا
  .الى الكمال الحقیقى الذى اهل له ذلك السائر كان من كان

ثم نقول البدایات تتعین باولیات التوجهات والتوجهات تعینها البواعث المحركة 
عرف للطلب والسلوك فى الطرق والطرق الى معرفة كل شئ بحسب وجوه الت

المثیرة للبواعث واللبوعث تتعین بحسب حكم ارادة المنبعث فان بواعث كل احد 
احكام ارادته وشأن الارادة اظهار التخصیص السابق تعین صورته ومرتبته فى العلم 

والعلم فى نفس الامر هو نور الحق الذاتى وعلم الكمل بالنسبة الى الكمل ومن شاء 
حانه فان من عرف الاشیاء باالله وحده فله نصیب االله من الافراد حصة من علمه سب

من علم االله لانه علم الاشیاء التى شاء الحق ان یعلمها بما علمها به االله والتنبیه على 
: البقرة[ }وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ{ ذلك فى الكتاب العزیز قوله

فافهم واستحضر ما نبهنا  "بصر وبى یعقلفبى یسمع وبى ی" وفى الحدیث] ٢٥٥
علیه منذ قریب فى سر الاهتداء وتذكره كلیا اولیا الیا ازلیا والحظ مبدأئة الاشیاء من 

 ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٰوَإِلَى{ الحق باعتبار تعینها فى علمه ثم بروزها بالارادة وقوله آخر
هُوَ { عن التأمل فى قولهوارق وانظر وتنزه ولا تنطق وام] ٢٢: لقمان[ }ٱلأَمُورِ

تعلم ما ] ٣: الحدید[ }ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ
  .نرید ان شاء االله تعالى ثم نرجع الى اتمام هذه القاعدة الكلیة الدوریة

 تتعین ایضا فنقول والبواعث وان كانت تتعین العلم الى منتهى الدائرة كما بینا فقد
بالنسبة الى البعض بحسب فهمه او شعوره او تذكره او حضوره عن استحضار او 
دون استحضار والحضور كیف ما كان عبارة عن استجلاء المعلوم الذى هو عبارة 

عن صور تعقلات العالم نفسه فى علمه بحسب كل حالة من احواله الذاتیة واستجلائه 
اله والتذكر والشعور والحضور والفهم سبب ذاته من حیث هى اعنى من حیث احو
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للانجذاب الى ما دعت الیه السن الدعاة ومحدث صفة الاجابة وقوة الجذب واثر 
الدعاء بحسب ما من الداعى فى المدعو والجاذب من المجذوب وبالعكس ایضا 

والاجابة والانجذاب ممن هما صفتاه بحسب قوة المناسبة والشعور وغلبة حكم ما به 
حاد والاشتراك على ما به الامتیاز وحاصل جمیع ذلك تكمیل كل بجزء والحاق الات

فرع باصل لیظهر ویتحفق كل فرد من افراد مجموع الامر كله بصورة الجمع 
وحكمه ووصفه والمنتهى بعد صیرورة الفروع اصولا بالتفسیر المذكور وظهور 

ولا زوال عین الاغیار الواحد فى تنوعات احوال ذاته اشخاصا وانواعا اجناسا وفص
مع بقاء التمییز والاختلاف على الدوام والاستمرار وهذا سر لا اله الا االله المشروع 

  .فافهم واظن انك لا تكاد تفهم
ثم اقول والحضور المذكور المعرف المعین بالعلم صور البواعث وحكمه استجلاء 

 حال الاستحضار او كان المعلوم لا یتأخر عنه الاستجلاء سواء تعلق العلم بالمعلوم
معلوما من قبل لكن منع من دوام ملاحظته غفلة او ذهول عنه بغیره لان حكم كل 

واحد من الحضور والغیبة لا یعم بل لا بد للانسان فى كل حال من حضور مع كذا 
وغفلة عن كذا ولا یظهر حكمهما الا بالنسبة والاضافة وهكذا الامر فى المبادى 

ینان كما قلنا بحسب قصد القاصدین واولیات بواعث السائرین والا والغایات انما یتع
فكل غایة بدایة الغایة اخرى هذه بدایتها فاقوم الصراطات بالنسبة الى كل قاصد غایة 

ما یتوخاها ویقصد التوجه الیها هو الصراط الاسد الاسلم من الشواغب والآفات 
نت وكل صراط لا یكون كذلك فهو الاقرب الى تلك الغایة المقصودة له ایة غایة كا

عنده بالاضافة الى الصراط المذكور معوج غیر مستقیم فظهر ان الاستقامة 
والاعوجاج ایضا یتعینان بالمقاصد فالامر فیهما كما فى سواهما راجع الى النسب 

والاضافات فافهم فقد ابنت لك الحقائق الاصلیة والاسرار العلیة الآلیة منتظمة 
  .جز عبارة والطف ایماء واشارة واالله المرشدمحصورة فى او

  
 ) فصل فى الهدایة الموعودة ( 

  
] ٦: الفاتحة[ }ٱهْدِنَا{ ومضمونها التنبیه على سر الدعاء المدرج فى قوله تعالى

وعلى اشرف الاحوال التى ینبغى ان یكون الانسان علیها سلوكا ووقوفا وسكونا 
  .وظهورا وبطونا ما عدا الكمل

سر الدعاء فنقول اهدنا سؤال من العبد ودعاء والسؤال والدعاء قد یكون بلسان فلنبدأ ب
الظاهر اعنى الصورة وقد یكون بلسان الروح وبلسان الحال وبلسان المقام ولسان 

الاستعداد الكلى الذتى الغیبى السارى الحكم من حیث الاستعدادات الجزئیة الوجودیة 
  .التى هى تفاصیله
ى ضروب اجابة فى عین المسؤل وبذله على التعیین دون تأخیر او والاجابة ایضا عل

بعد مدة واجابة بمعاوضة فى الوقت ایضا او بعد مدة واجابة ثمرتها التكفیر وقد نبهت 
الشریعة فى ذلك واجابة بلبیك او ما یقوم مقامه وكل دعاء وسؤال یصدر من الداعى 

المرتبة التى یستند الیها ذلك اللسان بلسان من الالسنة المذكورة فى مقابلته من اصل 
حسب علم الداعى به او اعتقاده فیه اجابة یستدعیها الداعى من حیث ذلك اللسان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ویتعین بالوصف والحال الغالبین علیه وقت الدعاء والصحة التصور وجودة 
الاستحضار فى ذلك أثر عظیم اعتبره النبى صلى االله علیه وسلم وحرض علیه علیا 

واذكر بهدایتك هدایة " "اللهم اهدنى وسددنى" لام لما علمه الدعاء وفیهعلیه الس
فامره باستحضار هذین الامرین حال الدعاء فافهم  "الطریق وبالسداد سداد السهم

هذا تلمح كثیرا من اسرار اجابة الحق دعاء الرسل والكمل والامثل فالامثل من 
لب والنداء عند الدعاء شرط صفوته وان صحة التصور واستقامة التوجه حال الط

  .قوى فى الاجابة
ولو عرفتم " ومما ورد ما یوئد ما ذكرنا قوله علیه الصلاة والسلام فى حدیث طویل

فنبه على ما ذكرنا لان الأتم معرفة بالشئ  "االله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال
لمسؤل منه الصح تصور له كما نبهت علیه قبل هذا وبیانه ان من تصور المنادى ا

تصورا صحیحا عن علم ورویة سابقین او حاضرین حال الدعاء ثم كلمه ودعاه 
وسیما بعد امره له بالدعاء والتزامه بالاجابة فانه یجیبته لا محالة ومن زعم انه یقصد 

مناداة زید والطلب منه وهو یستحضر غیره ویتوجه الى سواه ثم لم یجد الاجابة لا 
 نادى الآمر بالدعاء القادر على الاجابة والاسعاف وانما توجه یلومن الا نفسه فانه ما

الى ما استحضره فى ذهنه وانشأه من صفات تصوراته بالحالة الغالبة علیه اذ ذاك لا 
جرم ان سؤاله لا یثمر وان اثمر فبشفاعة حسن ظنه بربه وشفاعة المعیة الالهیة 

 ومتصور فالمتوجه وحیطته سبحانه لانه تعالى شأنه مع كل تصور ومتصور
المحكوم علیه بالخطأ مصیب من وجه فهو كالمجتهد المخطئ مأجور غیر محروم 

  .بالكلیة فاعلم ذلك وتذكر ما اسلفناه فى هذا الباب تصب ان شاء االله
  

 ) تتمة الكلام على هذه الآیة بمقتضى الوعد السابق ( 
  

من حیث استنادك لا شك ان لك مستند فى وجودك ولا شك انه اشرف منك وسیما 
الیه فان الرتبة الاولى لها الفعل والغنى وللثانیة الفقر والانفعال فاشرف توجهاتك نحو 
مستندك واشرف احوالك من حیث سیرك الیه وقصدك له للقرب منه او الاحتضار به 

معرفة وشهود ومكانة وتمكینا ان تقصده بقلبك الذى هو اشرف ما فیك فانه المتبوع 
 مطلق جملى لامن حیث نسبة او اعتبار معین علمى او شهودى لجملتك بتوجه

واعتقادى یستلزم حكما فى او اثبات بصورة جمع او فرق وسواهما من الاعتبارات 
المتفرعة على النفى والاثبات كالتنزیه والتشبیه وغیرهما مما هو تاعب لهما ما عدا 

 طلب بدونها وهى نسبة النسبة الواحدة التى لا یصح سیر ولا توجه ولا رجاء ولا
تعلقك به وتعلقه بك او قل تعقله لك وتعقلك له من حیث تعینه فى علمك او اعتقاد لك 
ولو ارتفعت هذه النسبة كباقى الاعتبارات لم یصح السلوك ولا لاستناد ولا غیرهما 

ولا تظنین ان هذا الحال انما هو بالنسبة الى المحجوب فقط بل ذلك ثابت فى حق 
لمشاهد ایضا فانه ولو بلغ اقصى درجات المعرفة والشهود لا بد وان یبقى العارف ا

معه اعتبار مبق للتعدد علما لاعینا ولولا ذلك الاعتبار لم تثبت مرتبة شاهد ولا 
مشهود ولا شهود ولا كان سیر ولا طلب ولا بدایة ولا غایة ولا طریق ولا فقر ولا 

یان ولا رشد ولا رشاد ولا ضال ولا تحصیل ولا توقع ولا وصول ولا لسان ولا ب
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  .هادى ولا غیر ذلك ولا من هنا ولا الى هنالك فافهم
ثم ان العارف قد یرى هذه النسبة الباقیة بعین الحق ومن حیث هو سبحانه لا من 

حیث نفسه ولا بعینه وبحسب مرتبته فیحكم بان مشاهدة تلك النسبة الباقیة لا تفدح فى 
ل عنها لتوة سلطة الشهود او حجبته سطوة التجلى عن تدرید التوحید وربما ذه

ادراكها لكن عدم ادركه لها لا ینافى بقاءها فى نفس الامر لان عدم الوجدان لا یفید 
  .عدم الوجود

واذا تقرر هذا وعرفت انه لا مندوحة من بقاء نسبة قاضیة بامتیازك واحتیاجك الیه 
التعین فقد فاجمع همك علیه وخلص ولو فرضت انها نسبة تعقل امتیازك عنه بنفس 

توجهك الیه من اصباغ الظنون والاعتقادات والعلوم والمشاهدات وكل ما تعین منه 
لك او لسواك او كان مما منعه غیرك وخصك به دون الخلق وحباك وقابل حضرته 

بعد تخلیص توجهك على النحو المذكور بالاعراض فى باطنك عن تعقل سائر 
یة والمرتبیة الالهیة الاسمائیة والكونیة الامكانیة اعراض سائل الاعتبارات الوجود

حر عن الانقهار بحكم شئ منها والتعشق به ما عدا تلك النسبة المعینة بینك وبینه من 
حیث عینك لا عینه فتكون متوجها الیه من حیث ثبوت شرفه علیك واحاطته بك وبما 

والاسماء على ما یعلم نفسه فى لدیك توجها هیولانى الوصف معتلیا على الصفات 
اكمل مراتب علمه بنفسه واعلاها واولها نسبة الیها واولاها دون حصر فى قید او 

اطلاق او تنزیه او تشبیه كما قلنا او نفیهما او الحصر فى الجمع بینهما بقلب طاهرا 
خلص من هذا التوجه قابل لاعظم التجلیات ولتفنى وحدة توجهك الخالص المحرض 

التجلى به سائر متعلقات علمك وارادتك فلا یتعین لك معلوم ولا مراد ولا حال على 
ولا صفة الا توجهك الذاتى الكى المذكور المنزه عن كل تعین ومتى تعین لك امرا 

الهیا كان او كونیا كنت بحسبه وتبعا لك من حیث هو لا من حیث انت بحیث انه متى 
راغ التام بالصفة الهیولانیة المطلقة اعرضت عنه عدت الى حالك الاول من الف

المذكورة بل وزمان تبعیتك لما تعین لك انما تعین له من نفسك الامر المقابل 
والمماثل له من نسخة وجودك فنسبة ذلك الامر الى ما تعینت نسبة منك نسبة التعین 

لعدل التام الى المتعین فاذا قابلت التعین بتعین مثله كما بین لك ظهر الجزاء الوفاق وا
وما سوى ما تعین منك من ذاتك فباق على اطلاقه لاصفة ولا اسم ولا كیفیة ولا وسم 

ولا تعین ولا رسم كما هو الحق سبحانه فانه ما تعین من ذاته بالنسبة الى عرصة 
الالوهة التى هى مرتبته الا ما استدعته استعدادات الاعیان المتصفة بالوجود المنبسط 

ما عدا ما استدعته وتعین بها وبحسبه باق على الطلسة الغیبیة منه وهو من حیث 
الذاتیة منزه عن التقیید بصفة او اسم او حكم او حال او مرتبة او ورسم فافهم وسل 

رك ان تتحقق بذلك لتكون على صورته وظاهر بسورته وكل حال ینتقل فیها 
ئرا هو حكم حالك السائرون الى االله الماشون على الصراط المستقیم بنفس او ثا

المطلق المذكور كما ان مرجع الالوان المختلفة التفصیلیة الى مطلق اللون الكلى 
الذى هو اصلها فسیر هذا اللون المطلق الذى هو المثال نحو الكمال الخصیص 

بحقیقته هو بالالوان تنویعا وتفصیلا واتیانا وتوصیلا وكمال جمیعها فى عودها الیه 
المح ما اشرت الیه واضفه الى ما سلف من امثاله تعرف غایة ف) ١(توحدا وتضولا 

الغایات وكیفیة المشى على الصراط المستقیم الخصوصى المتثل باعلى رتب 
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النهایات حیث منبع السعادات ومشرع الاسماء الالهیة والصفات واالله یقول الحق 
  .ویهدى من یشاء الى صراط مستقیم

 }نْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِم وَلاَ ٱلضَّآلِّینَصِرَاطَ ٱلَّذِینَ أَ{ قوله تعالى
آمین فى هذه الآیة مما یتعین بیانه معنى النعمة العامة والخاصة ومعنى ] ٧: الفاتحة[

الغضب والضلال ومراتب ارباب هذه الصفات فلنبدأ اولا بذكر ما یستدعیه ظاهر 
 .لباطن وما وراء كجارى العادة ان شاء االله تعالىهذه الآیة ثم نتعدى من الظاهر الى ا

تعریف للصراط المستقیم ] ٧: الفاتحة[ }صِرَاطَ ٱلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ{ اعلم ان قوله
المذكور من باب رد الاعجاز على الصدور ولفظة الصراط قد سبق الكلام علیها 

فنذكر فیه ما ] ٧: الفاتحة[ }ٱلَّذِینَ{ بمقتضى اللسان فلا حاجة الى التكرار واما
  .تیسر

فنقول الجملة من قسم النكرات ولا توصف بها المعارف الا بواسطة الذى ونحوه من 
الموصولات المتفرقعة منها والذى اصله الذى ولكثرة التداول والاستعمال افضى فیه 

 ثم حذفوا الامر الى ان حذفت یاؤه المشدد ثم تدرجوا فحذفوا الیاء الاخرى فقالوا اللذ
الكسرة فقالوا اللذ وحذف بعضهم الذال ایضا فلم یبق الا اللام المشددة الذى هو عین 

الفعل فان اللام الاخرى لام التعریف فاذا قلت زید الذى قام او قلت القائم كان المعنى 
واحد افلام القائم ناب مناب قولك الذى والیاء والنون فى الذین لیس للجمع بل لزیادة 

لة لما تقرران الموصولات لفظ الجمع والواحد فیهن سواء ولانه لو كان الیاء الدلا
والنون فى الذین للجمع لا عید الیه حین الجمع الیاء الاصلیة المحذوفة على جارى 

العادة فى مثل ذلك ولم یكن ایضا مبنیا بل معربا والذین مبنى بلا شك فدل ذلك على 
  .صحة ما ذكر فاعلم

الآیة فهى كالاجوبة لا سؤلة ربانیة معنویة فكأن لسان الربوبیة یقول واما فصول هذه 
عند قول العبد اهدنا الصراط اى صراط تعنى فالصراطات كثیرة وكلها لى فیقول 
لسان العبودیة ارید منها المستقیم فیقول لسان الربوبیة كلها مستقیمة من حیث انى 

فاى استقامة تقصد فى سؤالك فیقول غایتها كلها والى مصیر من یمشى علیها جمیعها 
لسان العبودیة ارید من بین الجمیع صراط الذین انعمت علیهم فیقول لسان الربوبیة 

ومن الذى لم انعم علیه وهل فى الوجود شئ لم تسعه رحمتى ولم تشمله نعمتى فیقول 
لسان العبودیة قد علمت ان رحمتك واسعة كاملة ونعمتك سابغة شاملة لكننى لست 

بغى الا صراط الذین انعمت علیهم النعم الظاهرة والباطنة الصافیة من كدر الغضب ا
ومزجته وشائبة الضلال ومحنته فان السلام من قوارع الغضب لا تقنعنى اذا لم تكن 

النعم المسداة الى مطرزة بعلم الهدایة المخلصة من محنة الحیرة وبیداء التیه 
ایة فائدة فى تنعم ظاهرى بانواع النعم مع تألم وورطات الشبه والشك والتمویه والاف

باطنى بهواجم التلبسات المانعة من السكون ورواجم الریب والظنون هذا فى الوقت 
الحاضر فدع ما یتوقعه الحائر من الیوم الآخر فحینئذ یترتب ما ذكره صلى االله علیه 

تسال تنل من فاعرف كیف  "هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل" وسلم عن ربه انه یقول
  .فضل االله ما تؤمل

ثم اعلم ان الاصل النعمة المشار الیها صورة وروحا وسرا فصورتها الاسلام 
والاذعان وروحها الایمان والاحسان وسرها التوحید والایقان فحكم الاسلام متعلقه 
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ظاهر الدنیا والایمان الباطن الدنیا وباطن النشأة الظاهرة والاحسان للحكم البرزخى 
ما الاحسان قال ان " شأته والیه الاشارة فى جواب جبرئیل النبى صلى االله علیهماون

وهذا هو الشهود والاستحضار البرزخى فافهم وسر التوحید  "تعبد االله كأنك تراه
والیقین یختص بالآخرة فالمح ما ادرجت لك من اسرار الشریعة فى هذه الكلمات 

شئ واالله المرشد ثم ان الحق سبحنه قد نبه الوجیزة الشریفة تعلم ان كل شئ فیه كل 
وَمَن یُطِعِ ٱللَّهَ { على الذین انعم علیهم النعمة المطلوبة منه فى هذه الآیة بقوله

ئِكَ مَعَ ٱلَّذِینَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ ٱلنَّبِیِّینَ وَٱلصِّدِّیقِینَ ٰوَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـ
 ٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰذ{ ثم قال] ٦٩: النساء[ }ینَوَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِ

  ].٧٠: النساء[ }بِٱللَّهِ عَلِیماً
فهذه المراتب الاربعة كالاجناس والانواع لما تحتها من مراتب السعداء والصلاح هو 
النوع الاخیر ثم فصل ما اجمله هنا فى موضع آخر فقال محرضا نبیه صلى االله علیه 

على موافقة الكمل من هؤلاء الطوائف لما عددهم مبتدیئا بخلیله على نبینا وسلم 
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ كُلا هَدَیْنَا وَنُوحاً هَدَیْنَا مِن { وعلیه السلام فقال بعد ذكره

وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  ٰقَبْلُ وَمِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى
 وَإِلْیَاسَ كُلٌّ مِّنَ ٰ وَعِیسَىٰوَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى{ ثم قال] ٨٤: الأنعام[ }ٱلْمُحْسِنِینَ
وَإِسْمَاعِیلَ وَٱلْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَكُلا فَضَّلْنَا { ثم قال] ٨٥: الأنعام[ }ٱلصَّالِحِینَ

وَمِنْ آبَائِهِمْ { ثم ذكر قسما جامعا مستوعبا فقال] ٨٦: امالأنع[ }عَلَى ٱلْعَالَمِینَ
ثم ] ٨٧: الأنعام[ } صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍٰوَذُرِّیَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ إِلَى

 لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ یَهْدِي بِهِ مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْٰذ{ قال
 }ئِكَ ٱلَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَٰأُوْلَـ{ ثم قال] ٨٨: الأنعام[ }یَعْمَلُونَ

: الأنعام[ }ئِكَ ٱلَّذِینَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْٰأُوْلَـ{ الآیة ثم قال]٨٩: الأنعام[
٩٠.[  

سبحانه هؤلاء الانبیاء المذكورین هنا فى ثلث آیات ونعت الطائفة الاولى فما قسم 
بالاحسان والثانیة بالصلاح والثالثة بالوصف العام الذى اشترك فیه الجمیع الا للتنبیه 
على انهم مع اشتراكهم فى النبوة على طبقات ثم جعل حالة الطبقیة الرابعة ممتزجة 

ن غیرها فاجمع بالك وتذكر ما نبهتك علیه من قبل من احكام هذه الطبقات الثلاث وم
مع اشتراكهم ] ٢٥٣: البقرة[ } بَعْضٍٰتِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى{ واستحضر

] ٢٨٥: البقرة[ }لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ{ فى نفس الرسالة الذى لا تفریق فیها
رة وهى النبوة والصدیقیة والشهادة والصلاح تعرف وتنبه للمراتب الاربعة المذكو

كثیرا من الطائف اشارات القرآن العزیزان شاء االله فهذه الآیات شارحة من وجه 
 }صِرَاطَ ٱلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ* ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِیمَ { المراد من قوله

 علیهم فورد فى الشریعة انهم واما المغضوب .الى آخر السورة] ٧- ٦: الفاتحة[
الیهود والضالین هم النصارى واذا عین الرسول علیه الصلاة والسلام بعض 

محتملات الفاظ الكتاب العزیز فلا عدول عنه الى محتمل آخر اصلا فاعلم ذلك واذ قد 
یسر االله ذكر ما شاء ذكره فى ظاهر هذه الآیة من المباحث النحویة واللطائف 

نیة مع نبذ عزیزة من غامضات الاسرار جاءت فجأة فلم یمكن منعها الشرعیة القرآ
  .وكتمها فلنشرع بعد فى الكلام علیها اعنى الآیة بلسان الباطن
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فنقول بعد الاكتفاء فى الكلام على الصراط بما مر اعلم ان النعم الواصلة من الحق 
 كل ما تطلبه الاشیاء الى عباده على قسمین نعم ذاتیة ونعم اسمائیة فالنعم الذاتیة هى

من الحق من حیث حقائقها بالسنة استعداداتها الكلیة الغیبیة وهذه السنة الذوات ولا 
تتأخر عنها الاجابة ولا تعویض فى حقها ولا تكفیر بل هى اجابة ذاتیة كالسؤال فى 

عین المسؤل وهذه النعم من حیث الاصل نعمة واحدة وتعددها انما هو من حیث 
عها فى مرتبة كل حقیقة وبحسبها والنعم الاسمائیة على اقسام فمنها نعم تكیفها وتنو

تثمر نعما كالاعضاء والقوى والآلات البدنیة وكالصفات والاحوال الوجودیة 
والمعنویة وهى باجمعها صور الاستعدادات الوجودیة الجزئیة فكل فرد فرد من هذا 

ستكمال والاسباب المعینة على المجموع بالنظر الى فقر الانسان واحتیاجه الى الا
تحصیله نعمة تثمر نعمة او نعما والمجموع بالعنایة الذاتیة والاستعداد الكلى الغیبى 

یثمر بالنسبة الى الكمل التحقق بالكمال وبالنسبة الى سواهم الكمال اللائق به المؤهل 
فیق الواصلة من له ومن آكدها بالنسبة الى الامر والمقام للذین اتكلم فیهما نعمة التو

الحق من حیث اسمه الهادى وهى على قسمین قسم یختص بالعلم وله باطن الانسان 
وروحه والاعمال الروحانیة وقسم یختص بالعمل وله ظاهر الانسان ولوازم 

ظاهریته فالمختص بالعلم والعبادة الباطنة یثمر المشاهدات القدسیة والاحوال الشهیة 
 والملاحظات الاحسانیة والانوار الایمانیة والریاسات الندسیة واللذات الروحانیة

الربانیة ولذة الخلاص والسلامة من الشكوك المعضلة والشبه المضلة فان الطالب 
سبیل الرشاد اذا اعتورته الشكوك واجتذبته الآراء المختلفة والاهواء والاعتقادات 

 المفكرین المترددین المتشعبة المشتتة عزائم المتوجهین المجدین والمقرحة افئدة
یكون فى اشد العذاب الروحانى ومنقهرا تحت سلطنة النزغات والتسویلات الخیالیة 

الشیطانیة فلا نعمة فى حقه وبالنسبة الیه اعظم وأتم من نعمة النور العلمى الیقینى 
الكاشف له عن جلیة الامر والمخلص له من ورطة ذلك الشر فتلك عافیة روحانیة لا 

افیة لان العافیة الجسمانیة وسیما عقیب المرض یجد الانسان لها حلاوة لا تضاهیها ع
یقدر قدرها فما الظن بالعافیة الروحانیة التى هى اشرف وادوم واثبت واقرب الى 
  .الاعتدال الحقیقى الاصلى واقوم وبها نیطت السعادة فى عالم الغیب والشهادة فافهم

لعمل وظاهر الانسان فانه یثمر المنازل واما القسم الآخر من النعم المختص با
الجنانیة واللذات الجسمانیة والراحات والفوائد الطبیعیة النفسانیة عاجلا غیر مصفى 

قل من حرم زینة االله " وآجلا خالصا مصفى كما نبه الحق سبحانه على ذلك بقوله
ا خالصة التى اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هى للذین آمنوا فى الحیاة الدنی

یعنى هى للذین آمنوا فى الحیاة الدنیا ممزوجة بالغصص والعلل  "یوم القیامة
والانكاد وهى لهم فى الآخرة طاهرة طیبة مخلصة من الشوائب ولهذا ارشد الحق 

سبحانه عباده وعلمهم ان یطلبوا منه الهدایة الى الصراط المستقیم الذى هو صراط 
شوب الغضب ومحنة الضلالة فلسان مقامهم یقول من انعم علیه الانعام الخالص من 

یا ربنا رحمانیتك الاولى العامة الشاملة قضت بایجادنا ورحیمیتك الاولى یعنون 
اللتین فى البسملة خصصتنا بهذه الحصص الوجودیة المختصة بكل واحد منا كل ذلك 

ها على نفسك من حیث نعمتك الذاتیة ورحمتك الامتنانیة ورحمانیتك الثانیة التى اوجبت
بكرمك من حیث عموم حكم اسمك الهادى عمتنا معشر المؤمنین كما اشرت الى ذلك 
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فلما شملتنا بنعمة الایمان والانقیاد لامرك  "كتب ربكم على نفسه الرحمة" بقولك
والاستسلام لحكمك والاقرار بتوحیدك انبرى كل منا یذكرك ویثنى علیك ویمجدك 

بعد اقراره لك بالسیادة ویطلب منك العون بصورة ویفوض الیك ویفردك بالعبادة 
الابانة عن صفة العجز ونقص الكون ثم انه لما خصصتنا برحیمیتك الثانیة بالحكم 

الخاص من احكام اسمك الهادى المقتضى طلب اشرف صور الهدایة والسلوك على 
عم التى اقوم السبل واقصدها واسلمها طلبنا ذلك منك لاستلزامه الفوز لاحتظاء بالن

وجدت بها على الكمل من احبائك حیث سلكت بهم على اسد صراط واقومه واقربه 
واسلمه حتى القواعصنى تسیارهم بفنائك وحظوا بعد التحقق بمعرفتك وشهودك 
بساغي احسانك واشرف نعمائك واخلص حبائك المقدس عن شوب المزج وشین 

غضوب علیهم ظاهر او الضالین باطنا النفاد المقرونین بالنعم المبذولة لاهل الفساد الم
عن سبل الرشاد فاستجب لنا یا رب وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامة 

  .انك لا تخلف المیعاد
  

 ) وصل بلسان الحد والمطلع ( 
  

اعلم ان التمییز للعلم والتوحید للوجود لا بمعنى العلم یكسب المعلوم التمیز بعد ان لم 
بل بمعنى انه یظهر تمیزه المستور عن المدارك لانه نور والنور له یكن متمیزا 

الكشف فهو یكشف التمیزات الثابتة فى نفس الامر وتوحید الوجود هنا عبارة عن 
ابنساطه على الحقائق المتمیزة فى علم الموحد ازلا فیوحد كثرتها لانه القدر المشترك 

  .سیطةبین سائرها فیناسب كلامها بذاته الواحدة الب
واذا تقرر هذا فاعلم ان الهدایة حكم من احكام العلم فانه لیس لها لا تعیین المستقیم من 

المعوج والصواب من الخطأ والضار من النافع والاسد والاولى من كل امرین 
مرادین لجلب منفعة او دفع مضرة او وسیلتین تترجح احداهما بالنسبة الى الغایات 

ینة عند الطالب والمفقودة الغائبة عنه حال الطلب وهذا المقصودة والمطالب المتع
التعیین المشار الیه المنسوب الى الهدایة ضرب من التمییز كما بین ذلك فالنعمة 
المقرون ذكرها باهدنا الصراط المستقیم والتعریف التابع من بعد بصراط الذین 

ن قبل ونتمم لك بیانه انعمت علیهم هى نعمة العدل والاصابة وثمراتهما كما بین لك م
  .ان شاء االله تعالى

والاصابة ثمرة العلم لان الخطأ على اختلاف مراتبه ثمرة الجهل فالاصابة فیه العلم 
لكن العلم من حیث هو علم مجرد مطلق عن قید اضافته الى شئ لا حكم له ومن 

حیث اضافته مطلق الاضافة له احكام شتى تنحصر فى حكمین اهدهما هو من حیث 
اضافته الى الحق وله اوصاف كثیرة كالقدم والحیطة وغیرهما والثانى من حیث 
اضافته الى الممكنات فالنعمة الكلیة المختصة بالممكنات من جهة علم الحق هو 

مطلق اختیاره سبحانه لعبده ما فیه الخیر والخیرة له فى كل حال یتلبس به او مقام 
ه وموطن یتعین فیه النشأة وزمان یحویه من یحله او یمر علیه ان نشأة تظهر بها نفس

حیث تقیده به ودخوله فى دائرته ومكان یستقر فیه من حیث ما هو متحیز واول كل 
ذلك ومبدأه هو من حال تعلق الارادة الالهیة باظهار تخصیصه الثابت ازلا فى علم 
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 الحق ثم اتصال حكم القدرة به لابرازه فى التطورات الوجودیة وامراره على
المراتب الالهیة والكونیة وله فى كل عالم وحضرة یمر علیه صورة تناسبه من حیث 

ذلك العالم والحضرة وحال تخصه بحسب ما ذكرنا ایضا وودیعة یأخدها هى من 
جملة النعم وحظه من النعم الذاتیة والاسمائیة تتفاوت بحسب استعداده وحظه من 

 به بموجب المحبة الذاتیة التى لا سبب نعمة حسن الخلق والتسویة والتعدیل والتهمم
  .لها اضا حال التصویر

وجمع له بین یدیه المقدستین ثم نفخ بنفسه . فكم بین من باشر الحق تسویته وتعدیله
فیه من روحه نفخا استلزم معرفته الاسماء كلها وسجود الملائكة له اجمعین واجلاسه 

بیده الواحدة او بواسطة ما شاء ولم على مرتبة النیابة عنه فى الكون وبین من خلقه 
یقبل من حكمى التسویة والتعدیل ما قبله من اختیر للنیابة وكون الملك هو الذى ینفخ 

یجمع خلق " فیه الروح بالاذن كما ورد فى الشریعة عنه صلى االله علیه وسلم انه قال
ما مضغة احدكم فى بطن امه اربعین یوما نطفة ثم اربعین یوما علقة ثم اربعین یو

ثم یؤمر الملك فینفخ فیه الروح ویقول یا رب أذكر أم انثى أشقى أم سعید ما رزقه 
  .فالحق یملى والملك یكتب او كما قال صلى االله علیه وسلم "ما اجله ما عمله
 :الحجر[ }فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ{ فاین هذا من قوله

شتان بینهما هنا اضاف المباشرة الى نفسه بضمیر الافراد الرافع للاحتمال ] ٢٩
مَا مَنَعَكَ أَن { ولهذا قرع بذلك المستكبر المتابى عن السجود له ولعنه واخزاه وقال له

وأكد ذلك صلى االله علیه وسلم بامور كثیرة منها ] ٧٥: ص[ }تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيَّ
وبقوله فى الصحیح  "الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمنان ا" قوله

ایضا الرافع للاحتمال الذى ركن الیه ارباب العقول السخیفة الجاهلون باسرار 
اذا ذبحت فاحسن الذبحة " الشریعة والحقیقة فى وصیته بعض اصحابه فى الغزو

وقال ایضا  "ورتهواذا قتلت فاحسن القتلة واجتنب الوجه فان االله خلق آدم على ص
ان االله اذا خلق للخلافة مسح بیمینه على " صلى االله علیه وسلم فى المعنى

 فنبه على مزید التهمم والخصوصیة واشار ایضا فى حدیث آخر ثابت ایضا "ناصیته
ان الذى باشر الحق سبحانه ایجاده اربعة اشیاء ثم سردها فقال خلق جنة عدن "

 وقال ایضا "شجرة طوبى بیده وخلق آدم بیدیهبیده وكتب التوریة بیده وغرس 
  .فافهم "الانسان اعجب موجود خلق"

فلا یزال الانسان مباشرا فى سائر مراتب الاستیداع من حین افراز الارادة له من 
عرصة العلم باعتبار نسبة ظاهریته لا نسبة ثبوته وتسلیمها ایاه الى القدرة ثم تعیینه 

و العقل الاول ثم فى المقام اللوحى النفسى ثم فى مرتبة فى مقام القلم الاعلى الذى ه
الطبیعة باعتبار ظهور حكمها فى الاجسام ثم فى العرش المحدد للجهات ثم فى 

الكرسى الكریم مستوى الاسم الرحیم فى السماوات السبع ثم فى العناصر ثم المولدات 
 مراتب الاستیداع الثلث الى حین استقراره بصفة صورة الجمع بعد استیفاء احكام

مباشرة تابعة للمشیئة والعنایة التابعین للمحبة الذاتیة بالایجاب العلمى فمهتم به 
اهتماما تاما ومتساهل فى حقه كما نبه على الامرین صلى االله علیه وسلم بقوله فى 

وقال فى طائفة اخرى لما  "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ" جنازة سعد
حتى لا تبقى الا حثالة كحثالة " قى خیار الناس الامثل فالامثلذكر ان الموت ینت
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فاین من یهتز لموته عرش الرحمن ممن لا یبالى  "التمر او الشعیر لا یبالى االله بهم
  .االله بهم اصلا فكما هو الامر آخرا كذا هو اولا بلالخاتمة عین السابقة فافهم

ومكث الانسان فى كل عالم ثم نرجع ونقول متممین لما وقع الشروع فى بیانه 
وحضرة یمر علیها ویهتم اهل ذلك العالم والمرتبة به وبخدمته وامداده وحسن تلقیه 

اولا ومشایعته ثانیا هو بحسب ما یدركونه فیه من سمة العنایة واثر الاختصاص وما 
من عالم من العوالم العلویة یمر علیه الا وهو بصدد التعویق او الانحراف المعنوى 

بة صفة بعض الارواح الذى یتصل حكمه به علیه والافلاك بالنسبة الى البواقى لغل
فیتعوق او ینحرف عما یقتضیه حكم الاعتدال الحالى الجمعى الوسطى الربانى الذى 

  .هو شأن من یختار للنیابة ثم الامثل فالامثل
بات واذا دخل عالم المولودات وسیما من حین تعدى مرتبة المعدن الى مرتبة الن

وعالمه ان لم تصحبه العنایة ولم یصحبه الحق بحسن المعونة والمرافقة والحراسة 
والرعایة والاخیف علیه فانه بصدد آفات كثیرة لانه عند دخوله عالم النبات ان لم 

یكن محروسا معتنى به والا فقد ینجذب ببعض المناسبات التى تشتمل علیها جمعیته 
و لا یمكن اكل الابوین او احدهما له ویفسد ذلك النبات الى نبات ردئ لأیاكله حیوان ا

الردئ فیخرج منه الى عالم العناصر ویبقى فیه حائرا عاجزا حتى یعان ویؤذن له فى 
الدخول مرة اخرى ثم بعد دخوله واتصاله بنبات صالح منذر بما عرضت له آفة من 

غ فیتلف ویخرد العناصر من برد شدید او حر مفرط او رطوبة زائدة او یبس بال
  .لیستأنف دخولا آخر هكذا امرارا شتى حسب ما شاء االله وقدره

ثم على تقدیر سلامته ایضا فیما ذكرنا بنعمة الحراسة ونعمة الرعایة وباقى النعم التى 
یستدعیها فقره ربما تم فى صورة نبات ما لكن تناوله حیوان ولم یقدر للابوین اكل 

ع او منع مانع عن اخذ ذلك النبات وتناوله لما لم یكن ذلك الحیوان المانع من الموان
رزق اللذین سبق فى علم االله ان یكونا ابویه واذا قدر مواتاة كل ما ذكرنا وتناوله 

الشخصان المتعینان فى العلم ان یكونا ابویه او احدهما وصار ذلك النبات كیلوسا ثم 
 تكوینه منه فهو مفتقر بعد دما ثم منیا فانه قد یخرج على غیر الوجه الذى یقتضى

الاتصال بالابوین الى نعمة الحراسة والرعایة وغیرهما فاذا تعین فى الرحم فقد 
تعدى مراتب الاستیداع وصار مستقرا فى الرحم متطورا فیه على الوجه المعلوم عند 

الجمهور من حیث الشرع ومن حیث ظاهر الحكمة فیحتاج الى حراسة اخرى 
 الغذاء واعتدال حركات الوالدة وسلامتها من الامراض ومعونة ورعایة لحسن

والآفات وان یكون انفصاله عنها فى وقت صالح سعید مناسب فان لحكم الزمان 
والمكان حال مسقط النطفة وحال الانفصال عن الوالدة مدخلا كبیرا فى امر الانسان 

  .من حیث ظاهره وباطنه
مان شاهدان على كثیر من احواله فالمختص بمسقط النطفة من حكمى المكان والز

الباطنة والمختصان بحال الولادة شاهدان على معظم احواله له الظاهرة وسر الابتداء 
فى السلوك الى جناب الحق سبحانه او الى ما یرغب الانسان فیه ویطلب الاستكمال 

  .به ینبه على الامر الجامع بین الظاهر والباطن
ن هذه المراتب التى ذكرناها الا والانسان من حیث وجملة الحال انه ما من مرتبة م

خلق االله الارواح قبل الاجساد بالفى " الخلق التقدیرى المنبه علیه بقوله علیه السلام
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الحدیث  "ان االله مسح على ظهر آدم فاخرج ذریته كامثال الذر" وبقوله "الف عام 
ابة الالهیة القلمیة سابق وبما اخبرنا ان تعین صور الاشیاء فى اللوح المحفوظ بالكت

على التعینات الروحانیة والجسمانیة معرض للآفات التى اجملنا ذكرها مما لا تستقل 
العقول بادراكه فاین من یكون احدى السیر من حیث صدوره من غیب الحق الى 

عرصة الوجود العینى لم یتعوق من حیث حقیقته وورحانیته فى عالم من العوالم ولا 
ضرات متذكرا حین كشف الغطاء عنه هنا ما مر علیه یسئل عن حضرة من الح

میثاق ألست فیقول كأنه الآن فى اذنى وغیره یخبر بما هو اكثر من ذلك ممن یتعوق 
ویتكرر ولوجه وخروجه المقتضیان كثافة حجبه وكثرتها وتقلبه فى المحن والآفات 

  .نعوذ االله منها
ن معرض لها من حین الولادة بلمن حین ثم نقول واما الآفات والمحن التى الانسا

الاستقرار فى الرحم الى حین تحققه بمعرفة ربه وشهوده وتیقنه بالفوز بتحصیل 
اسباب الرشد والسعادة بل الى حین تحقق حسن الخاتمة بالبشرى الالهیة او بما شاء 

ول االله بالنسبة الى البعض فغیر خاف على العقلاء وبالنسبة الى البعض الى حین دخ
فما من مقام ولا حال ولا زمان  "لا تأمن مكرى حتى تجوز الصراط" الجنة كما ورد

ولا مكان ولا نشأة من النشآت الاستیداعیة والتطورات الاستقراریة التى ذكرها االله 
فى خلق الانسان من تراب وماء مهین ونطفة ثم علقه ثم مضغة ثم عظم ولحم الى 

خیة ثم الحشریة ثم الجنانیة الا والله فیها على الانسان نعم تمام النشأة الدنیاویة ثم البرز
  .كثیرة كما بینا موقتة ومستصحبة

فالموقتة منها كل معمة هى من لوازم كل نشأة وحالة یتلبس الانسان بها ثم ینسلخ 
عنها فى العوالم والمراتب والاطوار التى یمر علیها والغیر الموقتة والمستصحبة 

 العنایة ونعمة الرعایة ونعمة قبول الاعمال الذاتیة ونعمة صحة نعمة الحراسة ونعمة
المعرفة اللازمة للشهود الذاتى ونعمة الارتضاء والقبول الذاتى ونعمة حسن 

التعویض والتبدیل والانشاء ونعمة التخلى للتجلى ونعمة اشهاد الخلق الجدید فى كل 
اد بما یحتاج الیه فى ذاته آن ونعمة حسن المرافقة فى كل ذلك وسواه ونعمة الامد

وخواصها ولوازمها وما یحتاج الیه فى الوصول الى مرتبة الكمال الذى اهل له 
ونعمة التوفیق والهدایة المقربان للمدى المنافیان لما علیه العدى ونعمة العافیة ونعمة 

تى تهیئة الاسباب الملائمة فى كل الامور والاعلى والاشرف نعمة المشاهدة الذاتیة ال
لا حجاب بعدها مع كمال المعرفة والحضور معه سبحانه على اتم وجه یرضاه للكمل 

  .منه ومنهم له دنیا وبرزخا وآخرة
بالنسبة لمن یعرف ما بینا هو ] ٧: الفاتحة[ }لَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْاصِرَاطَ { فقوله تعالى

على الذى هو اول عالم ما اشرنا الیه واول موجود تحقق بالنعم الالهیة القلم الا
التدوین والتسطیر فان المهیمنین وان كانوا اعلى فى المكانة لكنهم لا شعور لهم من 

  .حیث هم بانفسهم فضلا ان یكون لهم شعور بنعیم ولذة
وآخر الموجودات تحققا بهذه النعم عیسى بن مریم على نبینا وعلیه افضل الصلاة 

 یوم القیامة بل لا یبقى بعد انتقاله وانتقال من معه والسلام لانه لا خلیفة الله بعده الى
مؤمن على وجه الارض فضلا عن ولى وكامل كذا اخیر نبینا صلى االله علیه وسلم 

لا تقوم الساعة وفى الارض من یقول االله االله ولا تقوم الساعة الا على " ثم قال
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لَّذِینَ أَنْعَمْتَ ااطَ صِرَ{ فینبغى لمن فهم ما ذكرنا ان یستحضر عند قوله "شرار الناس
القلم الاعلى وعیسى ومن بینهما ممن منح النعم الالهیة التى ] ٧: الفاتحة[ }عَلَیْهِمْ

عددناها والتى اومأنا الیها اشارة وتلویحا على سبیل الاجمال فانه لا یفوته نعمة من 
ذا النعم الالهیة اصلا لان اهلها محصورون فى المذكورین ومن بینهما وسیما ا

وصدق ربه  "هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل" استحضر قوله تعالى على لسان نبیه
بایمانه التام فیما اخبر عن نفسه وفى وعده بالاجابة وانه سبحانه عند ظن عبده به 
فانه االله تعالى بعامله بكرمه الخاص واعتقاده فیه لا محالة كما اخبر وهو الصادق 

  .الوعد والحدیث الجواد المحسان
  

 ) وصل منه ( 
  

اعلم ان النعیم والعذاب ثمرة الرضا والغضب ولكل منهما ثلث مراتب كما لباقى 
الصفات على ما عرفت به من قبل عند بیان سر الهدایة والایمان والتقى وغیر ذلك 
فاول درجات الغضب یقضى بالحرمان وقطع الامداد العلمى المستلزم لتسلط الجهل 

والاحوال والاخلاق الذمیمة الحاكمة لكن كل ذلك موقت والهوى والنفس والشیطان 
الى اجل معلوم عند االله فى الدنیا الى النفس الذى قبل آخر الانفاس فى حق من یختم 

له بالسعادة كما ثبت شرعا وتحقیقا وسواء كانت سلطنة ما ذكرنا باطنا او ظاهرا 
  .اوهما معا

باطنا هنا وظاهرا فى الآخرة برهة والرتبة الثانیة تقضى بانسحاب الحكم المذكور 
من زمان الآخرة او یتصل الحكم الى حین دخول جهنم وفتح باب الشفاعة وآخر مدة 

الحكم حال ظهور حكم ارحم الراحمین بعد انتهاء حكم شفاعة الشافعین وفى هذه 
المرتبة حالة اخرى تقضى بانسحاب حكم ظاهر الغضب ظاهرا هنا فقط منها بتعین 

 الانبیاء واهل االله وینتهى الامر بانتهاء حكم هذه النشأة كما قال صلى االله المحن على
وهذا  "لا كرب على ابیك بعد الیوم" علیه وسلم لفاطمة علیها السلام حین وفاته

الحكم باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وله التطهیر ومزید الترقى فى 
اما الا بهذه المحن المنبه على اصلها وفوق هذا الامور التى سبق العلم انها لا تنال تم

  .سر عزیز جدا لا اعرف له ذائقا أذكره ان شاء االله تعالى
وذلك ان الكمل من اهل االله من الانبیاء والاولیاء ومن شاركهم فى بعض صفات 

الكمال انما امتازوا عن سواهم اولا بسعة الدائرة وصفاء جوهریة الروح والاستیعاب 
ن لوازم الجمعیة كما نبهتك علیه فى سر مرتبة الجمع واختصاصها الذى هو م

بالانسان الذى هو برزخ الحضرتین ومرآتهما وحضرة الحق مشتملة على جمیع 
الاسماء والصفات بل هى منبع لسائر النسب والاضافات والغضب من امهاتها 

من ظهر والمجاراه الشریفة الصفاتیة الاولى انما كانت بین الغضب والرحمة ف
بصور الحضرة تماما وكانت ذاته مرآة كاملة لها لابد وان یظهر فیها كل ما اشتملت 

علیه الحضرة وما اشتمل علیه الامكان على الوجه الأتم ومن امهات ما فیها ما ذكرنا 
فلا جرم وقع الامر كما علمت ولولا سبق الرحمة الغضب كان الامر اشد فكما ان 

والعظمة والجلال اعظم من حظوظ سواهم بما لا نسبة حظهم من الرحمة والنعیم 
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فكذلك كان الامر فى الطرف الآخر لكن فى الدنیا لان هذه النشأة هى الظاهرة باحكام 
حضرة الامكان المقتضیة النقائص والآلام ونحو ذلك وعند الانتقال منها بعد التحقق 

كمال المستفاد بواسطة بالكمال یظهر حكم غلبة الرحمة والغضب وسبقها وثمرة الاست
هذه النشأة الجامعة المحیطة وحكم من دون الكمل بالنسبة الیهم بحسب قرب نسبتهم 

نحن معاشر الانبیاء اشد الناس " منهم وبعدها وكذا نبه صلى االله علیه وسلم فقال
وورد فى طریق آخر فى " ثم الامثل فالامثل"وفیه اى فى الحدیث  "بلاء فى الدنیا

 الناس بلاء فى الدنیا الانبیاء ثم الاولیاء ثم الصالحون ثم الامثل اشد" المعنى
وهكذا الامر فى طرف النعیم والسعادة ومن بعث رحمة للعالمین فدى بنفسه  "فالامثل

فى الاوقات الشدیدة المقتضیة عموم العقوبة لسلطنة الغضب ضعفاء الخلق وكذا نبه 
الذوق الاشرف لما رأى جهنم وهو فى على هذا السر صلى االله علیه وسلم اهل هذا 

صلاة الكسوف وجعل یتقى حرها عن وجهه بیده وثوبه ویتأخر عن مكانه ویتضرع 
حتى حجبت عنه یرید  "ألم ألم" "ألم تعدنى یا رب انك لا تعذبهم وانا فیهم" ویقول

لَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا كَانَ ٱل{ قوله تعالى
  .فافهم] ٣٣: الأنفال[ }یَسْتَغْفِرُونَ

واما الرتبة الثالثة من رتب الغضب بالنسبة الى طائفة خاصة تقتضى التایید وكال 
حكمها یوم القیامة كما تخبر الرسل عن ذلك فاطبة بقولها الذى حكاه لنا نبینا صلى االله 

د ضغب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن ان االله ق" علیه وسلم وهو انها تقول
فشهدت بكاله وشهادة تستلزم بشارة لو عرفت لم ییأس احد من  "یغضب بعده مثله

رحمة االله ولو جاز افشاء ذلك وكشف سر تردد الناس الى الانبیاء وانتهاؤهم الى نبینا 
بار فیها صلى االله علیه وسلم وسر فتحه باب الشفاعة ور حثیات ربنا وسر فیضع الج

یعنى فى جهنم قدمه فینزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط اى حسبى حسبى وسر 
السجدات الاربعة وما یخرج من النار فى كل دفعة وما تلك المعاودة والمراودة وسر 
قول مالك خازن النار لنبینا صلى االله علیه وسلم فى آخر مرة یاتیه لاخراج آخر من 

كت لغضب ربك شیئا وسر قوله تعالى شفعت الملائكة یخرج بشفاعته یا محمد ما تر
وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین وسر قوله سبحانه لنبیه 
صلى االله علیه وسلم عند شفاعته فى اهل لا اله الا االله لیس ذلك لك الذى یقول فى 

نا واجمل ذكرها اثره شفعت الملائكة الحدیث وغیر ذلك من الاسرار التى رمزها ل
لظهر ما یبهر العقول ویحیر الالباب ولكن الامر كما قال بعض التراجمة قدس االله 

  .روحه
  ولا كل ما املت عیون الظبا یروى     وما كل معلوم یباح مصونه

ثم اعلم ان حكم الغضب الالهى هو تكمیل مرتبة قبضة الشمال فانه وان كانت كلتا 
 لكن حكم كل واحدة منهما یخالف الاخرى فالارض یدیه المقدستین یمینا مباركة

  .جمیعا قبضته یوم القیمة والسماوات مطویات بیمینه فافهم
فللید الواحدة المضاف الیها عموم السعداء الرحمة والحنان كما ورد وللاخرى القهر 

والغضب ولوازمها ولكل منهما دولة وسلطنة یظهر حكمها فى السعداء القائمین 
دیة وحقوق الربوبیة حسب الامكان وفى الاشقیاء المعتدین الجائرین بشروط العبو

المنحرفین عن سنن الاعتدال الذى نبهناك علیه المفرطین فى حقوق الالوهة 
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والمضیفین الى انفسهم ما لا یستحقونه على الوجه الذى یتوهمونه وغایة حظهم من 
 المحاكیة بصورة الانسان تلك الاحكام ما اتصل بهم بشفاعة ظاهر الصورة الانسانیة

الحقیقى الكامل وشفاعة نسبة الجمعیة والقدر المشترك الظاهر بعموم الرحمة 
الظاهرة الحكم فى هذه الدار قد عرفتك باسرارها فتذكر فلما جهلوا كنه الامر اغتروا 
وادعوا واجتروا واشركوا واخطأوا فى اضافة الالوهة حقیقة الى صورة متشخصة لم 

 من احكام الالوهة الا البعض فلا جرم استعدوا بذكل لاتصال احكام یظهر علیها
الغضب بهم ولان یكونوا هد فالسمها فالحق سبحانه من حیث اسماه الحكم العدل 
یطالبهم بحق الوهته ویحكم بینها وبینهم ویغضب لها على من بخسها حقها وجار 

لبتها بالرحمة الذاتیة وجهل سرها ولم یقدرها قدرها ولولا سبق الرحمة الغضب وغ
الامتنانیة التى هى للوجه الجامع بین الیدین ما تأخرت عقوبة من شأنه ما ذكر هذا 

مع انه ما ثم من سلم من الجور بالكلیة ولو لم یكن الاجورنا فى ضمن ابینا آدم علیه 
 ما سلب كما) ١(السلام حین مخالفته فانا اذاً لم نكن غیره فبنا اذنب وسلب كما انه 

انه بتلقیه الكلمات من ربه وكمال جوهریته وجمعیته رجع الى مقامه الكریم فلكل من 
وَإِن مِّنكُمْ { ذلك نصیب یجنى ثمرته عاجلا بالمحن والانكاد ان اعتنى به وآجلا بحكم

  .واما من لم یعتن به فشأنه كما اخبرنا فافهم] ٧١: مریم[ }إِلاَّ وَارِدُهَا
وَلَوْ یُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ { شار الحق سبحانه بقولهوالى عموم الجور والظلم ا

ولكن استواء الرحمة العامة من حیث ] ٦١: النحل[ }بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَیْهَا مِن دَآبَّةٍ
الاسم الرحمن على العرش المحیط بصور العالم وشفاعة الصورة واحدیة الفعل من 

رت سلطنة الحكم العدل الى یوم القیامة الذى حیث الاصل والفاعل منع من ذلك فتأخ
هو یوم الكشف ویوم الفصل والقضاء الظاهر الشامل فهناك یظهر الامر تماما 

وهو یوم المجازاة ] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ للجمهور ولهذا قال سبحانه
 احد على احد والسر فى ذلك العالم هو انه لو ظهرت سلطنة الحكم العدل هنا ما جار

ولا تجاسر على ظلمه ولا افترى على االله وعلى عباده ولكان الناس امة واحدة ولم 
تكمل اذا مرتبة القبضتین ولا ظهر سر المجاراة الواقعة بین الغضب والرحمة 

والاسماء والصفات اللازمة لهما ولا كان حلم ولا عفو ولا صبر ولا تبدیل سیئة 
ءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ ۤؤُلاٰءِ وَهَـۤؤُلاٰكُلا نُّمِدُّ هَـ{ ابحسنة ولا غیر ذلك فاین اذ

اي ممنوعا فالرحمة العامة تستلزم العطاء ] ٢٠: الإسراء[ }عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً
الشامل كل شئ لا جرم وقع الامر هكذا فحقت الكلمة وحلت النقمة وظهر حكم 

  .الغضب ثم غلبت الرحمة فافهم
م لتعلم ان حكم الغضب الظاهر على الكمل هو من هذا القبیل انما یظهر بسبب ث

التقصیر فى اداء حقوق الالوهة وحصرها فى صورة معینة باضافة تنافى حیطتها 
وسعتها فهم ینتصرون لها ببعض مظاهرها العادلة المعتدلة ن مظاهرها المنحرفة 

ف كما لا تهالا انهم یغضبون المخدجة بسوء قبولها حسن اعتدال الالوهة ولطائ
لانفسهم من حیث هم عبید كما ورد عن النبى علیه السلام انه كان لا یغضب لنفسه 

واذا غضب الله لم یقم لغضبه شئ ومطلق غضبهم فى الحقیقة هو ما قلنا من قبل 
عبارة عن تعین غضب الحق فیهم من كونهم مجالیه ومجالى اسمائه وصفاته لا انهم 

الجمهور وقد شهدت الشریعة ایضا بذلك فى قصة ابى بكر رضى یغضبون كغضب 
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االله عنه لما نهى صهیبا وبلالا وسلمانا وبقیة الستة عن الوقوع فى ابى سفیان لما مر 
بهم وقالوا له بعد ما اخذت سیوف االله من عنق عدو االله فقال لهم ابو بكر تقولون هذا 

لخبر الى النبى صلى االله علیه وسلم الشیخ قریش وكبیرها ونحو ذلك فلما بلغ ذلك ا
قال لعلك اغصبتهم یا ابا بكر ان اغضبتهم اغضبت ربك فرجع الیهم وقال استغفرو 
الى یا اخوتى فقالوا غفر االله لك یا اخى فقال اغضبتكم فقالوا لا یا اخى فافهم ان ثمة 

من یغضب الحق لغضبه ویرضى لرضاه بل ثمة من نفس غضبه الحق وغین رضاه 
ا الحق وغضب الخلق حالة ناتجة عن اثر طبیعى وفعل غیر موافق لمزاج رض

الغاضب مراده وهكذا حكم اهل االله مع باقى الصفات لیس حالهم معها حال الجمهور 
ولا نسبتها الیهم نسبتها الى سواهم وبین صفات الرحمة وصفات الغضب بالنسبة الى 

ها الا من عرف سر احدیة الفعل الحق والى الكمل ومن دونهم فروق دقیقة لا یعرف
والفاعل وسر سبق الرحمة وسببها وما الغضب المسبوق المغلوب وسألمع لك بنبذة 

من اسراره تحت استار الامثلة والعبارات فارصد فهمك واجمع همك تعثر على 
  .المقصودات ان شاء االله

انه اعلم أن باطن الغضب رحمة متعلقها الغضب والمغضوب علیه فاما الغضب ف
ینفث بغضبه وامضاء حكمه فى المغضوب علیه ما یجده من الضیق بسبب عدم 

ظهور سلطنة نفسه تماما التى بها نعیمه وفیها لذته وذلك التعذر اما لوجد ان المنازع 
او اعتیاص الامر المتوقع منه ان یكون محلا لنفوذ الاقتدار تماما او آلة مواتیة لما 

 حسن المواتاة وعن تنفیذ الاوامر بها ایضا وفیها یراد من التصرف بها وفیها عن
ولنفس الغضب مثلا موازین وسنن مع القدرة على حزمها لا یمكن ان تحرم اذلو 
حزمت لنیل مراد جزئى او تكمیل امر خاص غیر الامر المراد لعینه دون غیره 

د ما استلزم ذلك الحزم فساد اصل كلى او فساد الامر الاصلى المراد لعینه والمرا
سواه لاجله فوجب رعایة الاصلح وترجیح الاهم وبهذا قام الوجود وانتظم امر كل 

موجود وتفصیل هذا السر یطول وفى هذا الالماع كفایة للالباء وغنیة واما سر الامر 
من جهة المغضوب علیه فهو على انواع ثلثة تطهیر ووقایة وتكمیل اما الوقایة 

والعافیة منها ومن كل داء اذا ظهرت فى عضو فكصاحب الأكلة نسأل االله العفو 
اجدوا قدران یكون الطبیب والده او صدیقه او شقیقه فانه مع فرط محبته فیه یبادر 
لقطع العضو المعتل لما لم یكن فیه قابلیة الصلاح او المعالجة فتراه یباشر الایذاء 

ن جلب العافیة الظاهر وهو شریك المتأذى بذلك الاذى ولا مندوحة لتعذر الجمع بی
  .وترك القطع لما لم یساعد استعداد العضو على ذلك فافهم

ما ترددت فى شئ ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن یكره الموت وانا " وتذكر
والوالد یظهر الغضب لولده رعایة لمصلحته وهو  "اكره مساءته ولا بد له من ذلك

لولد انه متصف فى ذاته غیر غاضب وانما یظهر بصفة الغضب بحیث یظن ا
بالغضب حقیقة ولیس كذلك وانما موجب ظنه فى ابیه ما یشاهده من الاثر الدال على 

الغضب عادة والامر بخلافه فى نفس الامر وانما ذلك لقصور نظر الولد ولعدم 
استقلاله بالمصالح دون تعلیم وزجر وتادیب وتقویم فلو وفى استعداده بالتحقق 

 ظهر ما ظهر ولا ظن ما ظن بل علم مراد ابیه مما ظهر بالكمال المطلوب للوالد ما
به من حكم الغضب مع عروه عنه واما الامر من حیث التطهیر فمثاله لو ان ذهبا 
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مزج برصاص ونحاس وغیرهما لمصلحة لا یمكن حصولها الا بالمجموع كما هو 
ص مجرب فى بعض الطلسمات الروحانیة المشترط فیها مجموع المعادن بحیث لو نق

شئ منها لم یحصل المقصود ثم انه اذا فرضنا انقضاء الوقت المراد لاجله ذلك الجمع 
وحصل المطلوب او انتهت مدة حكمه وقصد تمییز الذهب مما ما زجه من غیر 

جنسه لا بد وان یجعل فى النار الشدیدة لینفرد الذهب ویظهر كما له الذاتى ویذهب ما 
ید لمعنى فیه یتصل بالذهب وقد اتصل كماء الورد جاوره مما لم یطلب لنفسه وانما ار

كان اصله ماء وعاد الى اصله لكن بمزید عطریة وكیفیات مؤثرة مطلوبة استفادها 
لمجاورة غیر الجنس لم تكن موجودة فى مجرد الماء اولا وهكذا الامر فى الغذاء 

قل اذ یوصله الانسان ویضمه الیه فاذا استخلصت الطبیعة منه المراد رمت بالث
لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ { لاغرض فیه والیه الاشارة بقوله تعالى

 }ئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَٰ بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَـٰٱلْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى
  ].٣٧: الأنفال[

أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ { خر اوضح وأتم تفصیلاوقال فى هذا المعنى ببیان آ
أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّیْلُ زَبَداً رَّابِیاً وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ 

بَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَیَذْهَبُ لِكَ یَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْٰحِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذ
* لِكَ یَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ ٰجُفَآءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ كَذ

] ١٨- ١٧: الرعد[ } وَٱلَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُواْ لَهُٰلِلَّذِینَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى
ا ففیها تنبیهات شریفة على احوال اهل قبضة الغضب واهل قبضة الآیات فتدبره

اسلمت " الرحمة والرضا واما التكمیل فمشار الیه فى تبدیل السیئات حسنات فى قوله
وفى الجمع بین حكم الیدین وفى استجلاء الرحمة  "على ما اسلفت من خیر

ة واستجلاء كمال المستبطنة فى الغضب والقهر وفى استطعام حلاوة الحلم مع القدر
الصبر مع ان لا مكره من خارج فافهم وارق فانك ان علوت عن هذا النمط وقت 

الرواح لا وقت العود استجلیت سر القدر المتحكم فى العلم والعالم والمعلوم ومن رقى 
فوق ذلك رأى غلط الاضافات السابقة فى الافعال والاسماء والصفات والاحوال فان 

جمال المطلق الذى لا قبح عنده ولا تشریف ولا غلط ولا نقص رقى فوق ذلك راى ال
ولا تحریف فان رقى فوق ذلك رأى الجور والعدل والظلم والحلم والحقوق المؤداة 

والتقصیر والبخس والاهانة والجد والتعظیم والكتمان والابانة كلها محترقة بنور 
 فان رقى فوق ذلك السجات الوجهیة مستهلكة فى عرصة الحضرة الذاتیة الاحدیة

سكت فلم یفصح وخرس فلم یوضح وعمى فلم ینظر وذهب فلم یظهر فان اعید ظهر 
بكل وصف وكان المعنى المحیط بكل حرف لم یعتص علیه امر ولم یستغرب فى 

  .حقه عرفان ولا نكر
ولنعد الآن الى اتماما ما كنا قد شرعنا فیه من تقسیم مراتب الرضا المثمر للتنعم 

د تعدینا بفضل االله مراتب الغضب والفراغ من النسة احكامه فنختم الكلام بالنعم بع
  .على الرضا لانه آخر الاحوال الالهیة حكما فى السعداء كما سننبه علیه

فنقول مراتب الرضا المثمر للنعم كلها والتنعم بها ثلث حكم اولها رضا الحق عن 
یجاد وبقسط ما من الاحسان الموجودات من حیث استصلاحها لان یتوجه الیها بالا

وحكم الثانیة الرضا عن كافة المؤمنین وحكم الثالثة الرضا عن خواصهم وعن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الانبیاء والاولیاء كما ورد وثبت وهذا القسم ینقسم الى قسمین قسم خاص وقسم اخص 
إِلاَّ مَنِ { فالخاص ما یتعلق بالانبیاء والاولیاء والاخص هو الذى عینه سبحانه بقوله

فعرفنا ] ٢٧: الجن[ } مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداًٰضَىٱرْتَ
ان هذا رضا مخصوص لیس لكل الرسل والانبیاء لعدم عموم حكم العلامة المذكورة 

فى الجمیع مع رضاه عن سائرهم ولانه اخبرنا انه قد رضى عن المؤمنین فعن 
عن الانبیاء آكد فما الظن بالرسل فحیث خصص هنا بمن وبالعلامة الاولیاء اولى ف

عرفنا انه رضا خاص وهو ثابت لا محالة لآخر الرسل صلى االله علیه وسلم فانه 
بعینه آخر الصفات الالهیة حكما فى الآخرة فى السعداء فكان العطاء الآخر بالآخر 

حاصلة من الحق للسعداء محبة وكما لا انسب واما ان الرضا آخر لمنح الكلیة ال
فالحجة فیه ظاهر ما ورد ان االله سبحانه اذا تجلى لعباده فى الجنة وخاطبهم ومناهم 

ولاطفهم وحیاهم عدد علیهم نعمه ثم سألهم ماذا تریدون فلا یجدون للتمنى مساغا 
فیقول قد بقى لكم عندى فیتعجبون ویسألون فیقول فى آخر الامر رضاى عنك فلا 

ابدا فیجدون لذلك من اللذة والراحة ما لا یقدر قدره احد فصح ان االله اسخط علیكم 
  .سبحانه یختم امر السعداء بالرضا الذى به كمال نعیمهم كما ان شهوده روح كل نعیم
واعلم ان مراتب النعیم اربعة مرتبة حسیة واخرى خیالیة وثالثة روحانیة والرابعة 

 الابتهاج الالهى بالكمال الذاتى یسرى السر الجامع بینها الخصیص بالانسان وهو
حكمه فى الظاهر والباطن وما ذكر ومراتب الآلام ایضا الثلثة المذكورة وهى فى 

مقابلة الاعتدال الحسى والروحانى والمثالى والمقابل للابتهاج الرابع هو صفة 
الغضب المحدث كل ألم وتعب وانحراف فى المراتب الثلث وفى الاجسام الطبیعیة 

 الانحراف على اختلاف مراتبه فافهم وأتم مراتب مطلق النعیم رؤیة الحق على هو
الوجه الذى انبهك علیه وهو ان یكون الراى خلقا والمرئى حقا والذى یرى به حق 
ایضا فهذه الرؤیة اللذیذة التى لا لذة فوقها اصلا وما سوى هذه من المشاهدات فاما 

ا والى هذه اشار صلى االله علیه وسلم بقوله فى دون هذه واما التى تفنى ولا لذة معه
ولم یقل  "وارزقنى لذة النظر الى وجهك الكریم ابدا دائما سر مدا" دعائه ربه

وارزقنى النظر الى وجهك الكریم فافهم فالشرف والنعیم فى العلم والا فمجرد الرؤیة 
  .دون العلم لا یجدى

  ویجهل ما یرىبرزت له فیرى      رب امرئ نحوا الحقیقة ناظر
وتذكر قول العلماء اللذة والنعیم عبارة عن ادراك الملائم من حیث هو ملائم فحیث لا 
ادراك لا نعیم ولا نعمة اذا فان المال والجاه والمطعم الشهئى والمنظهر البهئ وغیر 
ذلك انما یعد نعمة ویتنعم به من حیث ادراك ما فى كل واحد منها من احكام الكمال 

لى المدرك فحصول اللذة والتنعم وتفاوته هو بحسب ذلك القرب الكمالى بالنسبة ا
وصحة الادراك فبمقدار قوة ادراك الكمال من حیث احكامه المناسبة للمدرك تقع اللذة 
ویصدق اسم النعمة على ذلك الامر عند المدرك ومن تحقق بالكمال حتى صار منبعا 

متنعمین من كونه عین النعم ونفس اللذة لاحكامه صار هو ینبوع النعم وسببا لنعیم ال
لانه اصل كل شئ فیظهر بحكمه متى شاء فیما اراد من الصفات والاحوال التى هو 
جامعها باللذات واما هو فیلتذ بكل ما یلتذ به الملتذون مع اختصاصه بامر لا یشارك 

ى تلائم فیه وهو تنعمه باستجلائه حسن كما له وما تشتمل علیه مرتبته من الجهة الت
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حاله حین الاستجلاء فافهم فهذا عزیز جدا او دون صاحب هذا الحال فى النعیم فى 
الدنیا من وافقت مراداته الطبیعیة والنفسانیة مراد الحق منه وعلمه فیه مع ملاحظة 

ذلك فى كثیر من الاوقات وانما قلت فى كثیر من الاوقات لاستحالة دوام ذلك فى كل 
سیر من تمكن من الابراز الى الحس بكل ما تنشئه ارادته فى حال ومثله او دونه بی

ذهنه وهذا التمكن شرط فى الكمال لا الظهور به وانما جعلت هذه الرتبة بعد الرتبة 
الاولى لان صاحب هذا التمكن لا بد وان یكون متعوبا من جهات اخرى هى من 

فى الدنیا من كثرت فیه لوازم هذا التمكن دون انفكاك فاعلم ذلك واكثر الناس تألما 
الامانى الشهیة التى لم یقدر الحق ظهورها فى الخارج مع نقص عزائمه فى اكثر ما 

  .یتوخاه وشظف العیش اعاذنا االله من ذلك
ثم نرجع ونقول واعلم ان للرضا المثمر للنعم والتنعم بها فى عرصة احوال الانسان 

 درجاته فیه رضاه من حیث ایضا ثلث مراتب كما هو الامر فى جانب الحق فاول
الباطن عن عقله وما زین له من الاحوال والاعمال التى یباشرها هذا عموما واخص 

منه ما ورد من ذكر المؤمن له رضیت باالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى االله 
علیه وسلم نبیا ومن حیث الظاهر رضاه عن ربه بما تعین له منه من صور الاعمال 

ظاهرة التى یتقلب فیها فى حیاته الدنیا ومعاشه دون قلق مزعج یتمرر به والاحوال ال
العیش لا انه یطمئن ویسكن دون تمن وتشه فان ذلك من احكام المرتبة الثانیة وانما 

اعنى ما علیه اكثر الناس من اهل الحرف والصنائع وامثالهما واما الرتبة الثانیة من 
ع التهمة من جانب الحق فیما وعد واخبر عاجلا الرضا المقرون بقوة الایمان وارتفا

فى امر الرزق وباقى المقدورات التى الانسان بصدد التلبس بها المتكرر بیانها فى 
ۤ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي{ الكتاب والسنة والمجمل فى قوله تعالى

 ٰلِّكَیْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى* بْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرٌ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّ
  ].٢٣- ٢٢: الحدید[ }مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ

فانه من عرف ان االله ارأف به من نفسه واعرف بمصالحه واشد رعایة لها منه 
 من النعم التى لا تحصى مما ویرى دقائق الطافة وحسن معاملته معه وماله علیه

حرمها غیره فانه یرضى عنه وعما یفعله معه وان تألم طبعه فذلك لا یقدح وانما 
المعتبر فى هذا نفسه القدسیة فان الرضا لیس من صفات الطبع واتم حال یكون علیه 

احد من اهل هذه المرتبة الثانیة ان یقرر فى نفسه اذ لا یخلو فى كل حال یكون فیه 
رادة تقوم به سواء كان مختارا فى تلبسه بذلك الحال او مكرها علیه ان یجعل من ا

ارادته تبعا لحكم الشرع فى ذلك الحال او ذلك الامر كان ما كان فما اراده الشرع 
ورضى به رضیه لنفسه فى نفسه وفى غیره ومن غیره لاتصافه بالارادة لما اراده 

 فى امر ما غیر ما عینه الشرع الشرع خاصة دون غرض باق له على التعیین
وسوغه وهذا یعرفه اهل مقام الرضا فان له اهلا من اكابر الصوفیة ذائقین لحكمه 

عارفین باسراره منصبغین باحواله والادلة والشواهد فى هذا الباب بحسب الموازین 
المشروعة العامة والموازین الخاصة المتعارفة بین اهل هذا الشأن كثیرة لسنا نحتاج 

  .الى ذكرها اذ القصد الایجاز والالماع لا البسط
واعلم ان كل مرتبة من هاتین المرتبتین تشتمل على درجات لكل درجة اهل وبین 

المرتبتین ایضا درجات كثیرة لها ارباب وهكذا الامر فى كل ما ذكرناه من هذا القبیل 
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خرج شئ عنها فى هذا الكتاب وغیره انما نكتفى بذكر الاصول الحاصرة التى لا ی
من جنسها واما التفاصیل المتشعبة فقد اضربنا عنها صفحا لرغبتنا فى الایجاز ولولا 
قصور المدارك ما احتجت الى هذه التنبیهات فى اثناء الكلام لانها كالعلاوة الخارجة 

  .عن المقصود
ثم نرجع ونقول واعلى مراتب الرضا فى مرتبة العبودیة ان یصحب العبد الحق لا 

ض ولا تشوف والا توقع مطلب معین ولا ان یكون علة صحبته له ما یعلمه من بغر
كما له او بلغه عنه او عاینه منه بل صحبة ذاتیة لایتعین لها سبب اصلا وكل امر 
وقع فى العالم او فى نفسه یراه ویجعله كالمراد له فیلتذ به ویتلقاه بالقبول والبشر 

مة دائمة ونعیم مقیم لا یتصف بالذلة ولا بانه والرضا فلا یزال من هذا حاله فى نع
مقهور او مغضوب علیه فتدركه الآلام لذلك وعزیز صاحب هذا المقام قل ان یوجد 

  .ذائقه
وسبب قلة ذائقة امر ان احدهما عزة المقام فى نفسه لانه من النادر وجدان من یناسب 

والمختار له بقصد الحق فى شؤنه بحیث یسره كل ما یفعله الحق وكأنه هو فاعله 
معین وغیر ذلك مما لا یمكن التصریح به والامر الآخر كون الطریق الى تحصیل 
هذا المقام مجهولا ولما كان الانسان لا یخلو نفسا واحدا عن طلب یقوم به لامر ما 
والطلب وصف لازم لحقیقته لا ینفك عنه فلیجعل متعلق طلبه مجهولا غیر معین 

ن یكون متعلق طلبه ما شاء الحق احداثه فى العالم وفى نفسه الامن جهة واحدة وهو ا
او غیره فما رآه او سمعه او وجده فى نفسه او عامله به احد فلیكن ذلك عین مطلوبه 

المجهول قد عینه له الوقوع فیكون قد وفى حقیقة كونه طالبا ویحصل له اللذة بكل 
ذلك الواقع التغیر تغیر لطلب واقع منه او فیه او فى غیره او من غیره فان اقتضى 

الحق منه التغیر فهو طالب الواقع والتغیر هو الواقع لیس بمقهور فیه ولا مغضوب 
علیه بل ملتذ فى تغیره كما هو ملتذ فى الموجد للتغییر ما ثم طریق الى تحصیل هذا 

  .المقام الا ما ذكر فافهم
ا واحدا اجتمعت به فى وما رأیت بعد الشیخ رضى االله عنه من قارب هذا الا شیخ

المسجد الاقصى ثم فى موضع آخر هو من اكبر من لقیت اعرف له من العجائب ما 
لا یقبله اكثر العقول صحبته وشاهدت من بركاته فى نفسى وفى ذوقى غرائب رضى 

  .االله عنه
  

 ) } ولا الضالین{وصل فى قوله ( 
  

الباطن وغیرهما تنبه على قد سبق فى تفسیر هذه الكلمة نكت نفیسة بلسان الظاهر و
جملة من الاسرار وسنذكر الآن تمامها ان شاء االله تعالى، فنقول، اما بیان ما بقى من 

ظاهرها فهو ان هذه الكلمة معطوفة على قوله غیر المغضوب علیهم فهو استثناء تابع 
لاستثناء لا غیر واما الواجب بیانه هنا فتعیین مراتب الضلالة واهلها واحكامها 

  .لنقدم مقدمة كلیة نافعة قریبة من الافهام ثم نشرع فى التفصیلو
اعلم ان اضلال الحق عبده هو عدم عصمته ایاه عما نهاه عنه وعدم معونته وامداده 

بما یتمكن به من الاتیان بما امره به او الانتهاء عما نهاه عنه وسر الاضلال 
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ق الى نفسه وتحیر اكثر والاستهزاء والمكر والخداع ونحو ذلك مما اضافه الح
العقول عن نسبته الى الحق تنزیها له هو من باب تسمیة الفرع باسم الاصل اذ مكر 
العبد مثلا واستهزاؤه هو الاصل المتقدم الجالب ما ذكر والمسمى مكرا واستهزاء 

وغیر ذلك من هذه الاوصاف التى لا یعرف الاكثرون كما لها انما یظهر ویتعین بهذا 
  .فافهم واالله المرشد] ١٣٩: الأنعام[ }سَیَجْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ{ سرالحكم من 

ثم اعلم انه قد كنا نبهناك على ان الضلال الحیرة وان لها ثلث مراتب كما لباقى 
الصفات المنبه علیها فالمرتبة الاولى تختص بحیرة اهل البدایات من جمهور الناس 

شف والحجاب وحكم الثالثة مختص وحكم الثانیة یظهر فى المتوسطین من اهل الك
باكابر المحققین اما سبب الحیرة الاولى العامة فهو كون الانسان فقیرا طالبا بالذات 
فلا یمر علیه نفس یخلو فیه من الطلب ما ذكرنا من فقره الذاتى وذلك الطلب متعلقه 

طالب فى نفس الامر الكمال الذى هو غایة الطالب ولنفس ذلك الطلب فروع متعلقة بم
لیست مرادة لانفسها كالطلب المتعلق بالمأكل والمشرب ونحوهما مما یعینه الوقت 

لجلب منفعة جزئیة او دفع مضرة مثلها والغایات تتعین بالهمم والمقاصد والمناسبات 
الداعیة الجاذبة وغیر ذلك مما سبق ذكره مستوفى فما لم یتعین للانسان وجهة 

ب او اعتقاد یتقید به بقى حائرا قلقا لانه مقید من یرجحها او غایة یتوخاها او مذه
حیث النشأة والحال واكثر ما هو فیه فلا غنى له عن الركون الى امر یستند الیه 

ویربط نفسه به ویعول علیه وهكذا امره فیما یعانیه من الاشغال والحرف او الصنائع 
ماعا انجذب الى ما فاذا جذبته المناسبة بواسطة بعض الاحكام المرتبة رؤیة او س

یناسبه من المراتب وهكذا الامر بالنسبة الى بواعث الانسان المتعینة من نفسه فان 
البواعث مخاطبات نفسانیة داعیة للمخاطب بها الى الاصل الذى یستند الیه ذلك 

الباعث وهذا هو السبب الاول فى انتشار الملل والنحل والمذاهب المتفرعة على ما 
طة ضروب وحیه وارشاد الرسل والانبیاء وكل مقتدى محق فالحیرة عینه الحق بواس

سابقة شاملة الحكم ذكرناه من قبل فى سر الهدایة ولما نذكره عن قریب ان شاء االله 
تعالى واول مزیل لها اعنى هذه الحیرة الاولى تعین المطلب المرجح ثم معرفة 

 به فى تحصیل الغرض ثم الطریق الموصل ثم السبب المحصل ثم ما یمكن الاستعانة
  .معرفة العوائق وكیفیة ازالتها فاذا تعینت هذه الامور تزول هذه الحیرة

ثم ان حال الانسان بعد ان یتعین له ما ذكرنا ویشرع فى الطلب ویرجح امر اما یراه 
الغایة والصواب على ضربین اما ان یستحوشه ذلك الامر بحیث ان لا یبقى فیه 

د كما هو حال اهل الاعتقادات والنحل غالبا او یبقى فیه فضلة فضلة یطلب بها المزی
من صحو فتراه مع ركونه الى حال معین وامر مخصوص كاكثر من یرى یفحص 

احیانا ویتامح عساه یجد ما هو أتم مما ادرك واكثر جدوا مما یتوخا تحصیله او 
ه فى هذا المقام حصله فان وجد ما اقلقه ونهه انتقل الى دائرة المقام الثانى وحال

كالحال المذكور فى المقام الاول من انه لا یخلو من امرین اما ان یكون فى كل ما 
یحصل له ویركن الیه مطمئنا مر توبا فاتر عن طلب المزید او قد بقیت فیه ایضا 

فضلة تمنعه من الاستقرار وسیما اذا راى المتوسطین من الناس اهل هذا المقام قد 
بوا احزابا وكل منهم یرى انه المصیب ومن وافقه وان الغیر فى تفرقوا شیعا وتحز

ضلالة ویرى مأخذ كل طائفة ومتمسكها فلا یجدها تقوم على ساق ویرى الاحتمال 
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متطرقا والنقوض وارادة ویرى ان الحكم بالخطأ والاصابة والحق والباطل والضلال 
یرها من المتقابلات انما والهدایة والحسن والقبح والضرر والنفع فى هذه الامور وغ

هو بالنسبة والاضافة فانه یحار ولا یدرى اى المعتقدات اصوب فى نفس الامر واى 
النحل والاحوال والاعمال اوفق وانفع فلا یزال حائرا حتى یغلب علیه آخر الامر 

حكم مقام ما من المقامات التى یستند الیه بعض اهل العقائد والمذاهب فینجذب الیه 
 من سره ویطمئن ویسكن او یفتق له بالعنایة او بها وبصدقه فى طلبه وجده فى لما فیه

عزیمته وبذله المجهود حال طلبه الحجاب فیصیر من اهل الكشف وحاله فى اول هذا 
المقام كحاله فیما تقدم من انه اذا سمع المخاطبات العلیة وعاین المشاهدات السنیة 

ه مما فات اكثر العالمین هل یستعبده بعض ورأى حسن معاملة الحق معه وما فاز ب
 ذلك او كله او یبقى فیه بقیة من غلة الطالب والصحو فیثبت وینظر فى قوله تعالى

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ {
وفى امثاله من الاشارات الربانیة ] ٥١: الشورى[ }إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌبِإِذْنِهِ مَا یَشَآءُ 

والتنبیهات النبویة والكمالیة فیتنبه الى ان كل ما اتصل بالحجاب او تعین بالواسطة 
فللحجاب والواسطة فیه حكم لا محالة فلم یبق على طهارته الاصلیة ولا صرافته 

ذا عرف سر الوقت والموطن والمقام الذى هو العلیة فیتطرق الیه الاحتمال وسیما ا
فیه والحال والوصف الغالب علیه وان لكل مما ذكر اثرا فیما یبدو له ویصل الیه فلا 

یطمئن وخصوصا ان تذكر قوله صلى االله علیه وسلم حال رؤیة الریح كل وقت 
 عادوتغیر لونه ودخوله وخروجه وقلقه وقوله لمن سأله عن ذلك ولعله كما قال قوم 

فلما رأوه عارضا مستقبل او دیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم "
اللهم ان تهلك هذه العصابة " وفى قوله صلى االله علیه وسلم فى غزاته لیلة بدر "به

وكقوله لما جاءه جبریل فى المنام بصورة عائشة رضى االله  "لن تعبد فى الارض
ان یكن من عند " وجتك ثلث مرات بعد الثالثةعنها فى سرقة حریز وقال له هذه ز

زوینت لى " ولم یجزم ونحو ذلك مما یطول ذكره مع قوله علیه السلام "االله یمضه
  "الارض فرایت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك امتى ما زوى لى منها

وقوله عن العشر الفوارس من طلائع المهدى علیه السلام الآتى فى آخر الزمان 
 االله علیه وسلم واالله انى لاعرف اسماءهم واسماء آبائهم وقبائلهم ویمینه صلى

وعشائرهم والوان خیولهم فیطلع على لون فرس وصورة سخص واسمه ونسبه قبل 
ان یخلق بستمائة سنة وكسر ولا یجزم بل یخاف ان یقطع بامنه دون ذلك لعلمه بان 

علم ما تقتضیه ولاما الذى االله یمحو ما یشاء ویثبت وان حكم حضرة الذات التى لا ی
یتعین من كنه غیبها فتبدیه ویقضى على اخباراته تعالى وسیما الواصلة بواسطة 

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً { مظاهر رسالاته والحاملة اصباغ احكام حضراته اسمائه وصفاته
 وتأدیب الهى مانع تنبیه] ٩: الأحقاف[ }مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ

لا جرم كان صلى االله  "ادبنى ربى فحسن ادبى" من حصر الحق فیما اظهر واخبر
  .علیه وسلم كما ذكر عنه

نعم ولنعد الآن الى اتمام حال السائر المتوسط وبیان سر حیرته فنقول فالانسان 
مل ما بیناه المشار الیه بعد تعدیه ما ذكرنا من المراتب والاحوال واحكام الحیرة اذا تأ

الآن فانه مع كشفه وجلالة وصفه یحار لانه یرى من فوقه كما ذكرنا ویعرف ان 
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الحاصل له هو من فضلات تلك العطایا الاقدسیة الحاصلة للكمل فیقول لو كان ما 
  .حصل لى ولمثلى یقتضى الطمأنیة لذاته لكان الاعلى منا بهذا الحال اجدر واولى

ل دل ان الذى هو فیه اوجب وارجح وافضل فتراه اذا فحیث لم تقنعه ما راى ما حص
مع معرفة جلاله ما حصل له لا یقف عنده ولا یركن الیه وسیما اذا راى مشاركیه 

ومن وافقه فى مطلق الذوق والكشف یزیف بعضهم ذوق البعض ویرد بعضهم على 
تة بعض كموسى مع الخضر وغیرهما وكل یحتج باالله وبما علمه االله والعدالة ثاب

وَكُلا آتَیْنَا حُكْماً { والحق صدوق ولكل منه سبحانه قسط ولكن فوق كل ذى علم علیم
فما من طامة الا وفوقها طامة ولا تقف وسر فالطریق وراء ] ٧٩: الأنبیاء[ }وَعِلْماً

  .والسلام "عند الصباح یحمد القوى السرى" الحاصل والامر كما ترى و
 الخلق كلهم مظاهر الاسماء الصفات ولكن اسم وعلم ان السر فیما ذكرنا هو ان

وصفة تجلیات وعلوم احكام وآثار تظهر فى كل من هو دائرته وتحت حكمه 
وتصریفه كما بینا ان كل صنف من الموجودات انما یستند الى الحق ویاخذ منه من 

حیثیة اسم خاص هو سلطانه ولما كانت الاسماء متقابلة ومختلفة وكانت احكامها 
قها وآثارها واحوالها ایضا كذلك ظهر للبیب وان لم یكمل كشفه بعد ان سبب واذوا

الاختلاف هنا هو سبب الاختلاف فى الاصل فهى فى التعین تابعة للخلق والخلق فى 
الحكم والحال تابعون لها ولما كان كل اسم من وجه عین المسمى ومن وجه غیره كما 

محجوبون من اهل العقائد غلب علیهم حكم بین من قبل كان حكمها ایضا ذا وجهین فال
الوجه الذى به یغابر الاسم المسمى واهل الاذواق المقیدة غلب علیهم حكم الوجه الذى 

یتحدبه الاسم والمسمى مع بقاء التمییز والتخصیص الذى تقتضیه مرتبة ذلك الاسم 
لا یتقیدون والاكابر لهم الجمع والاحاطة بالتجلى الذاتى وحكم حضرة احدیة الجمع ف

بذوق ولا معتقد ویقررون ذوق كل ذائق واعتقاد كل معتقد ویعرفون وجه الصاب فى 
الجمیع والخطأ النسبى وذلك من حیث التجلى الذاتى الذى هو من وجه عین كل معتقد 

والظاهر بحكم كل موافق ومخالف منتقد فحكم علمهم وشهودهم یسرى فى كل حال 
  . بین الانام والسلامومقام ولهم اصل الامر المشترك

  
 ) وصل فى بیان الحیرة الاخیرة ودرجاتها واسبابها ( 

  
اعلم ان الانسان اذا تعدى كل ما ذكرناه واستخلصه الحق لنفسه واستصلحه لحضرة 

احدیة جمعه وقدسه من جملة ما یطلعه علیه كلیات احكام الاسماء والصفات المضافة 
حكمین فمن جملة ما یشاهده فى هذا الاطلاع الى الكون والمضافة الیه والقابلة لل

المشار الیه الكمال الالهى المستوعب كل اسم وصفة وحال كما اشرت الیه الآن 
وعلى ما ستعرفه او تفهم عن قریب ان شاء االله تعالى فیرى ان الصفات الظاهرة 

 الحسن والخفى حسنها كلها له والیه مرجعها وانها من حیث هى له حسنة كلها عامة
الحكم لا یخرج عن حیطتها احد فانه سبحانه كما انه محیط بذاته كذلك هو محیط 

بصفاته وهذا الوصف المتكلم فیه اعنى الحیرة من جملة الصفات وقد نبهت الحقیقة 
ما ترددت فى شئ انا فاعله " بلسان النبوة على اصلها فى الجناب الالهى بقوله

 وقد ذكرته من قبل فعرفنا ان ثمة الحدیث "ترددى فى قبض نسمة عبدى المؤمن
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  .ترددات كثرة هذا اقواها فافهم
 }فَیُضِلُّ ٱللَّهُ مَن یَشَآءُ وَیَهْدِي مَن یَشَآءُ{ ولهذا نسب الاضلال سبحانه الیه بقوله

وتسمى به والفاتح لسر عموم حكمه وامثاله ما ذكرناه من ان الهدایة ] ٤: إبراهیم[
المتقابلة انما تثبت بالنسبة ولاضافة فكل فرقة ضالة والضلال وامثالهما من الصفات 

بالنسبة الى الفرقة المخالفة لها فحكم الضلال اذا منسحب على الجمیع من هذا الوجه 
من حیث ان ترتب حكم الناس على اكثر الاشیاء هو بحسب ظنونهم وتصوراتهم مع 

 }غْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَیْئاًإِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ یُ{ الیقین الحاصل بالاخبار الالهى وغیره
وسیما فى االله فان الاحاطة لما كانت متعذرة كانت منتهى حكم كل حاكم ] ٣٦: یونس[

فیه انما هو بمقتضى ما تعین له منه بحسبه لا بحسب الحق من حیث هو لنفسه وما لم 
لى یتعین منه اعظم واجل مما تعین لان نسبة المطلق الى المقید نسبة ما لا یتناهى ا

المتناهى بل لا نسبة بین ما تعین لمداركنا منه سبحانه وبین ما هو علیه فى نفسه من 
السعة والعزة والعظمة والاطلاق ثم ان المتعین ایضا منه لما لم یتعین الا بحسب حال 
القابل المعین وحكم استعداده ومرتبته علم ان القدر الذى عرف من سره لم یعلم على 

 وبالنسبة الى علمه نفسه بنفسه بل بالنسبة الى استعداد العالم به ما هو علیه فى نفسه
وبحسبه وحیث لیس ثم استعداد یفى بالغرض ویقضى بظهور الامر عند المستعد بهذا 

الاستعداد كما هو الامر فى نفسه فلا علم اذا واذ لا علم فلا هدایة وان قیل بها فلیس 
  .الا بالنسبة والاضافة

فاشار الى العجز  "نورانى أراه" ق لما سئل عن رؤیته ربهوقد قال اكمل الخل
فاشار الى العجز والقصور  "لا احصى ثناء أراه" والقصور وقال ایضا فى دعائه

وعترف بالعجز عن  "لا احصى ثناء علیك لا ابلغ كل ما فیك" وقال ایضا في دعائه
آل [ }مُ ٱللَّهُ نَفْسَهُوَیُحَذِّرُكُ{ الاطلاع على كل امره وقال سبحانه منبها على ذلك

وما اوتیتم من العلم الا قلیلا والقلیل هذا شانه فما ظنك بما لیس بعلم ] ٢٨: عمران
عند العقلاء كلهم ولهذا نهى الناس عن الخوض فى ذات االله وحرضوا على حسن 

الظن به وسیما فى اواخر الانفاس ولما صح ان اقرب الاشیاء نسبة الى حقیقة الشئ 
ان عیسى على نبینا وعلیه افضل الصلاة والتسلیم روح االله ومن المقربین روحه وك

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا { ایضا باخبار االله واخبار كل رسله عنه ومع ذلك قال
علمنا بهذا وسواه من الدلائل التى ] ١١٦: المائدة[ }لْغُیُوبِافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ 

لا تحصى كثرة مما اومانا الیه وسكتنا عنه لوضوح الامر وكونه بینا بنفسه ان 
  .الاطلاع على ما نفس الحق متعذر

فالحاصل عندنا من المعرفة به المستفادة من اخباره سبحانه لنا عن نفسه هو بتقلید منا 
 نحن له وكذا ما نشهده وندركه بقوة من قوانا الظهرة او الباطنة او بالمجموع انما

مقلدون فى ذلك لقوانا ومشاعرنا وقصارى الامر ان یكون الحق سمعنا وبصرنا 
وعقلنا فان ذلك ایضا لا یقضى بحصول المقصود لان كینونته معنا وقیامه بنا بدلا 

من اوصافنا انما ذلك بحسبنا لا بحسبه كما بینا ولو لم یكن الامر كذلك لزم ان یكون 
عقله حاصلا وظاهرا على نحو ما هو الحق علیه كینونة الحق سمع عبده وبصره و

فى نفسه فیرى العبد اذا كان مبصر ویسمع كل مسموع سمعه الحق وابصره ولزم 
ایضا ان یعقل كلما عقله الحق وعلى نحو ما عقله ومن جمله ذلك بل الاجل من كل 
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ذلك عقله سبحانه ذاته على ما هى علیه ورؤیته لها كذلك وسماعه كلامها وكلام 
سواها ایضا كذلك وهذا غیر واقع لمن صح له ما ذكرنا ولمن تحقق باعلى المراتب 
واشرف الدرجات فما الظن بمن دونه فاذا لكل من الحیرة فى االله وفیما شاء نصیب 

قُل لاَّ یَعْلَمُ مَن فِي { وقوله "فى خمس من الغیب لا یعلمهن الا االله" وتذكر قوله
لْغَیْبَ اوَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ { وقوله] ٦٥: النمل[ }للَّهُایْبَ إِلاَّ لْغَالأَرْضِ اتِ وٰوٰاَلسَّما

 ٰلْهُدَىاللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اوَلَوْ شَآءَ { وقوله] ١٨٨: الأعراف[ }لْخَیْرِالاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ 
عَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ وَمَآ أَدْرِي مَا یُفْ{ وقوله] ٣٥: الأنعام[ }هِلِینَٰالْجافَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ 

وغیر ذلك مما یطول ذكره فافهم واالله یقول ] ٩: الأحقاف[ } إِلَيَّٰأَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى
  .الحق ویهدى من یشاء الى صراط مستقیم

  
وصل آخر فى بیان اقوى اسباب الحیرة الاخیرة التى للاكابر واسرارها بلسان ما ( 

 ) بعد المطلع 
  

د ذكر لك ان الانسان فقیر بالذات وانه دائما طالب ومتوجه الى ربه من اعلم انه ق
حیث یدرى ومن حیث لا یدرى وخصوصا اهل طریق االله فانهم طالبون بالذات 

والفعل والحال فمن تعینت له منهم وجهة ظاهرة مقیدة بجهة من الجهات او باطنة فى 
 من طالبیه بحسب علم عالم او امر ما من المعقولات او تقید طلبه للحق ان زعم انه

اعتقاد معتقدا وشهود مشاهدا ومن حیث اعتبار ممیزا اوامر ما معین كان ما كان فهو 
ممن استشعرت نفسه بغایته وممن یكون له الرأى عند الفتح وممن یضعف حكم 
الحیرة المنبه علیها فیه او تكاد تزول ممن یأخذ او یترك ویقبل ویعرض ویختار 

م یبق له فى العالم من كونه عالما رغبة بل ولا فى حضرة الحق لاجل ویرجح ومن ل
انها مصدر للخیرات وسبب لتحصیل المرادات وتعدى مراتب الاسماء والصفات 
ومما ینضاف الیها من الاحكام والآثار والتجلیات واللوازم التابعة لها من النسب 

ة من حیث الظاهر او والاضافات فلم یتعین له الحق فى جهة معنویة او محسوس
الباطن بحسب العلوم والمدارك والعقائد والمشاهد والاخبار والاوصاف وغیر ذلك 
مما ذكر ولشعوره ایضا بعزة الحق واطلاقه وعدم انحصاره فى كل ذلك اوفى شئ 
منه ولعدم امتلائه ووقوف همته عند غایة من الغایات التى وقف فیها اهل المواقف 

انوا على حق وقفوا بالحق له وفیه بل ادرك بالفطرة الاصلیة المذكورة آنفا وان ك
الآلیة دون تردد ان له مستندا فى وجوده وتحقق ان لیس هو واقبل بقلبه وقالبه علیه 
مواجهة منه ومقابلة المستنده باجل ما فیه بل بكلیته وجعل حضوره فى توجهه الى 

 لا على نحو ما یعلم نفسه فى ربه هو على نحو ما یعلم سبحانه نفسه فى نفسه بنفسه
غیره او یعلمه غیره فانه یصیر حاله حینئذ حالا جامعا بین السفر الى االله ومنه وفیه 

لانه غیر مسافر لنفسه ولا بنفسه ولا فى نفسه ولا بحسب علومه الموهوبة او 
  .المكتسبة بالوسائط المركبة او البسائط

 التى یتمناها الاكابر ولا یتعدوها بل وهذه الحالة اول احوال اهل الحیرة الاخیرة
یرتقوا فیها ابدا الآباد دنیا وبرزخا وآخرة لیست لهم وجهة معینة فى الظاهر او 

الباطن لانه لم یتعین للحق عندهم رتبة یتقید بها فى بواطنهم وظواهرهم فیتمیز عن 
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یة مطلوب آخر بل قد اشهدهم احاطته بهم سبحانه من جمیع جهاته الخفیة والجل
وتجلى لهم منه لا فى شئ ولا جهة ولا اسم ولا مرتبة فحصلوا من شهوده فى بیداء 

  .التیه فكانت حیرتهم منه وبه وفیه
  

 ) وصل اعلى منه واجلى واكشف للسر فرعا واصلا ( 
  

اعلم ان الوجود المحض من حیث هو لا یكون مرئیا ولا متعینا ولا منضبطا واعیان 
نها عین الاسماء او حكم بانها غیرها فانها من حیث هى الممكنات سواء قیل فیها ا

اعیان مجردة لا یتعلق بها ادراك اصلا ولا تنضبط الا من حیث التصور الذهنى 
وتعینها فى الذهن عارض اذ لیس هو نفس تعینها الازلى فى علم الحق فان ذلك ثابت 

  .ازلا وابدا ثبوت الحق وهذا التعین عارض لذهن المتصور
ذا التعین ان یشبه ذلك من حیث المحاكاة والمحاكاة انما تكون بحسب تصور وغایة ه

المحاكى وقوته وذهنه لیس بحسب ما هى الحقائق المتصورة فى نفسها بالنسبة الى 
تعینها فى نفس الحق فلیس احد من الخلق بمدرك لها من حیث هى كما هى ولا 

لنسب والاضافات ولا نشك ان للوجود ولا لذات الحق ومن حیث اطلاقها عن احكام ا
ثمة ادراكا وادراكات لمدرك او مدركین یتعلق بمدرك او مدركات فما الذى ادرك 

ومن المدرك له ولیس ثمة الا ما ذكرنا وبینا انه یتعذر ادراكه كما هو ان كان متعلق 
الادراك النسب من انهار امور عدمیة یلزم ان یكون المدرك لها وما ادرك به مثلها 

 الشئ لا یدرك بغیره من حیث ما یغایره ولا یؤثر فیه ما یباینه من الوجه المباین لان
هذا ما لا تردد فیه عند الكمل ولا دفاع له ولا ثمة كما مر الا وجود واحد تفرع منه 

  .ما اضیف الیه مما یسمى صفات واحوالا ولوازم
د والوجود شرط لا وكلها معان بسیطة لا تقوم بنفسها ولا یظهر حكمها الا بالوجو

مؤثر ومع كونه كذلك فلا یتعین بنفسه فیدرك ولو تعین من كان مدركه اذا كان ما 
سواه لا وجود له الا به وهو غیر متعین بنفسه بل لا بد له من امر یظهر به ویكون 

مرآته ووظیفته اعنى الوجود الاظهار لا غیر والاظهار له هو من كونه نور او النور 
یدرك هو فلا یستقل بالظهور فكیف بالاظهار لان الاظهار موقوف على یدرك به ولا 

اجتماع واقع بین النور وما یقبله ویظهر بظهوره اما المعنى یعبر عنه بالاشتغال او 
المحاذاة والانطباع فهو حینئذ موقوف على نسبة الجمع والجمع ایضا نسبة او حال 

سه ولا یستقل ولا یثبت ما یقوم كیف قلت فكیف یتحصل من مجموع ما لا یقوم بنف
  .بنفسه ویحكم بثبوته

وكیف ینقسم ما لا یقوم بنفسه لذاته او لا فى ثانى الحال الى ما یقوم بنفسه ویكون 
مرئیا والى ما یقوم بنفسه وبغیره ویسمى رائیا والى ما لا یقوم بنفسه كالامر فى 

لا یرى ویرى لا یرى الاول وهو بعینه عین كل قسم من الاقسام المذكورة فیرى 
وینقسم لا ینقسم ویستقل لا یستقل ویجتمع مع انه لا یتعدد ولا یتغیر ویظهر الجمع 

الذى لا وجود لعینه مع استحالة ظهوره بنفسه ومع كون الجمع صفته الذاتیة فالجمع 
حالة واحدة والاجتماعات بحكم الجمع احوال العین واحدة والوحدة لا تتصور الا 

و معنى الكثرة ولا كثرة اذ لیس ثمة الا امر واحد متنوع فاین الجمع بمقابلها وه
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والوحدة لیست ثمة ایضا الا بالتقدیر فان المدرك هو الكثیر والممیز عن الكثرة حال 
طلب التمیز والحكم به غیر متمیز بل مقدر له التمیز بالفرض وبالنسبة الى تشخصه 

ع النظر عن هذا الفرض وهذا فى بعض الاذهان واما هل هو فى نفسه مع قط
الشخص على نحو ما قدر له وحكم به علیه او لا حدیث آخر بل الامر فى نفسه جزما 

لیس كذلك لان هذه الاحكام كلها طارئة والذى یقتضیه المحكوم علیه لذاته ثابت له 
  .ازلا من نفسه لا لموجب

لمدركین بالنسبة الى ثم ان هذه الاحكام كلها والاحوال تابعة لا نیة كل مدرك من ا
  .مداركه ومشاعره فالشئ لم یدرك على ما هو علیه اصلا ولا اهتدى الیه

ثم نقول والمسمى عالما لم یكن مظروفا للحق لاستحالة ذلك ولا ظرفا لان االله كان 
ولا شئ معه ولا كان عدما محضا فصار وجود الانه لو كان كذلك لزم انقلاب 

ك منا ومن المدرك ومن العالم من مجموع ما ذكرنا الحقائق وانه محال فمن المدر
  .ومن الحق ومن العالم والعلم والمعلوم

النسب كما بینا امور عدمیة لا وجود لها الا فى الاذهان والاذهان واصحابها لم 
یكونوا ثم كانوا او كینونة الجمیع ان كانت من النسب كما مر فقد ظهر الموجود من 

عن الوجود فالوجود لا یظهر عنه ما لا وجود له ولا اثر المعدوم وان كانت ظاهرة 
له كما مر من حیث هو وجود صرف لانه واحد والواحد البحت لا ینتج شیئا ولا 
یناسب ضده فیرتبط به وما لا وجود له مضاد للوجود فكیف الامر ولا یظهر عن 

 النحو الوجود ایضا عنیه لانه یكون تحصیلا للحاصل وان ظهر عنه عینه لا على
الحاصل لابد له من موجب غیر نفس الوجود لانه لو كان موجبه نفس الوجود لزم 

مساوقته له ازلا وابدا ولا جائز ان یكون موجبه وجودا آخر لما یلزم من المفاسد 
البینة الفساد لو كان كذلك ولا جائز ایضا ان یكون الموجب نسبة عدمیة لانه یلزم 

  .ودحینئذ تاثیر المعدوم فى الوج
واستناد كل ما ظهر اما الى ما لا وجود له واما لوجود ونسبة معا بشرط اجتماعهما 

واجتماعهما ان كان طارئا لزم منه مفاسد لا تكاد تنحصر لان المقتضى للاجتماع اما 
كل منهما او احدهما او ثالث فان كان الوجود لزم ان یكون فیه جهة تقتضى الاقتران 

 مع عدم اقتضائها ذلك اولا وفیه ما فیه من المحالات التى لا بالنسبة المعدومة ثانیا
حاجة الى تعدیدها وان كانت النسبة هى المقتضیة للجمع لزم ان یكون ما لا وجود له 

یوجب حكما واثرا فى الوجود وان یكون سببا لظهور كل موجود وغیر ذلك من 
 مر وان كان امرا ثالثا المحالات مع ان الجمع فى نفسه لا وجود له بل هو نسبة كما

عاد السؤال لان ذلك الثالث لا یخلوا ما ان یكون وجودا او نسبة ویلزم ما مر ذكره 
  .والامر غیر خارج عن هذه الضروب المذكورة فكیف الامر فیثبت الحیرة

وان استندنا الى الاخبارات الالهیة فالكلام فیه كالكلام فیما مر لانها لا بد وان تكون 
دارك والمدارك اوصاف تابعة للموصوف والموصوف لم یثبث بعد ما هو تابعة للم

فما الظن بما هو تبع له ومتفرع عنه ومع هذا كله فالادركات حاكمة ومتعلقة بمدرك 
متعدد من حیث تنوع ظهوراته او بمدركات شتى وثم لذة هى عبارة عن ادراك 

مة ونور وحزن وسرور فالكل الملائم والم یعبر عنه بانه ادراك غیر الملائم وثمة ظل
  .ثمة وما ثمة كل ولا جزء ولا ثمة فما العمل وما من وكیف
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ولا تظنن ان هذه الحیرة سببها قصور فى الادراك او نقص مانع من كمال الجلاء هنا 
والاستجلاء لما هناك بل هذه حیرة انما یظهر حكمها بعد كمال التحقق بالمعرفة 

والاطلاع التام على احدیة الوجود لكن من تقید والشهود ومعاینة سر كل موجود 
وقف لضیقه وما ساروا نقهر لحكم ما عاین فانحرف ومار ومن اتسع جمع وكشف 

فاحاط فدار وحار وما ان حار بل جرى وانطلق فما روما جار واستوطن غیب ذات 
هذا ربه متنوعا بشؤونه سبحانه وبحسبه بعد كمال الاستهلاك فیه به فنعم عقبى الدار 

  .المقام السار
  

 ) تنزل الى الافهام وتأنیس وایضاح مبهم بتمثیل نفیس ( 
  

ربما استنكرت ایها المتأمل ما اشرت الیه آنفا فى سر الحیرة لان فهمك ینبو عن درك 
سره وانت المعذور لا انا حیث اذكر لك مثل هذا واتوقع منك ومن الناس فهمه 

لهم الامن حیث انى محل لتصرف ربى واستخلاص المقصود من مشتبهه وعلمه ال
مرآة له فهو یظهر بى ویظهر ما یشاء من شأنه ویوضح ما اختاره من برهانه فانى 
ایضا مقهور لا مختار ولا مجبور وها انا اتنزل من ذلك المرقى الجلیل الیك والى 
غیرك بالتمثیل للتفهیم وهدى السبیل فارعنى سمعك وارصد لى لبك وفهمك واالله 

اعلم انه سواء كان المتأمل لهذا الكلام من المرجحین لمذهب المتكلمین او  .دالمرش
النظار المتفلسفین فانه لا یشك ان ما یدركه من عالم الاجسام الذى هو فیه مركب من 
جوهر وعرض او هیولى وصورة فالجوهر لا یظهر الا بالعرض والعرض لا یكون 

بالصورة والصورة لا تظهر الا بالهیولى الا بالجوهر كما ان الهیولى لا یوجد الا 
ومعقولیة الجسم المتعین فى البین عبارة عن معنى ما یمكن ان یفرض فیه ابعاد ثلاثة 

  .الطول والعرض والعمق
ثم ان الهیولى المجرد عند اهل النظر لا یقبل القسمة عقلا وكذلك الصورة مع انه 

سمة فانقسم ما كان لذاته غیر قابل بحلول الصورة فى الهیولى صارتا جسما وقبلتا الق
  .للقسمة مع انه لم یحدث الا الاجتماع وهو نسبة كسائر النسب فافهم

ثم ان الطبیعة التى تولد عنها ما تولد عبارة ایضا عن معنى مجرد مشتمل على اربع 
حقائق تسمى حرارة وبرودة ورطوبة ویبوسة ذلك المعنى یناسب كلا من هذه 

و عین كل واحدة منها مع تضادها ومع كونها اعنى الطبیعة من الاربعة بذاته بل ه
حیث هى معنى جامعا للاربعة المذكورة وهذه وجمیع ما تقدم ذكره عبارة عن معان 
مجردة لا یمكن ظهور شئ منها وادراكه بمفرده ولا بدون الوجود فان وجود الجمیع 

ث هو فیدرك فاا اجتماع ایضا من كونه وجودا بحتا لا یتعین بنفسه ولا یظهر من حی
هذه المعانى هو المستلزم لظهورها وادراكها والاجتماع نسبة او حالة لا وجود لها 

فى عینها وما ثمة امر آخر یتعلق به الادراك وقد تعلق فما هو وكیف هو وهذه 
صورتك التى من حیث هى امكنك ادراك ما تدرك ناتجة عن الاصول المذكور شأنها 

  .الصور ظهرت عن الطبیعةواجلها الطبیعة ف
واذا امعنت النظر فیما ظهر عنها لم تلفه شیئا زائدا علیها ومع ان الذى ظهر لیس 
غیرها فلیست من حیث معقولیة كلیتها عین ما ظهر ولم تزدد بما ظهر عنها ولم 
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تنتقص ولم تتمیز اذ لیس ثمة غیر فتتمیز عنه لان الذى ظهر عنها جز ما لیس 
واما روحك الذى تزعم انه مدبر لصورتك وكل ما  .خفاء فیه فافهمغیرها وهذا ما لا

یسمى روحا فالحدیث فیه ابسط اطول وسره اخفى واشكل وعن كنه ربك فلا تسأل 
فما بعد "فقد منعت الخوض فیه واوئیست فلا تطل فسر بعد والق عصا التسیار 

حضرت ما مر ولعمر االله ان جمعت بالك مما نبهتك علیه واست" العشیة من عرار
ذكره واضفت هذا الفصل والذى یلیه الیه رأیت العجب العجاب وعرفت السر الذى 

  .حیر اولى الالباب
  
 ) فصل فى خواتم الفواتح الكلیة وجوامع الحكم والاسرار الالهیة القرآنیة والفرقانیة ( 
  

وهو آخر فصول الكتاب واالله متم نوره فنم ذلك خاتمة تكون لمعظم اسرار الحق 
واسمائه واسررا الفاتحة موضحة وفاتحة فنقول مبتدئین نم بسم االله الى آخر السورة 

  .ان شاء االله
اعلم ان الاسماء على اختلاف ضروبها ومفهوماتها فى الحقیقة هى اسماء للاحوال 
ولذى الحال من حیث هو ذو حال ومن حیث هو مدرك نفسه وما فیها فى كل حال 

مقام احدیة الجمع الذى نبهتك علیه غیر مرة واخبرتك انه بحسبه مبدأ تعین الجمه هو 
لیس وراءه اسم ولا رسم ولا تعین ولا صفة ولا حكم لكن تعین الاسماء من هذا 

المقام على نحوین النحو الواحد هو بحسب احكام الكثرة التى یشتمل علیها هذا المقام 
 وصف العالم من كونه وهى الاسماء المنسوبة الى الكون ولهذا نقول وقتا الكثرة

عن ) ١(عالما وسوى وفى تجلى الكثرة واحكامها تتلاشى العقول النظریة وتفش 
درك سر الوحدة والحسن المستجن فیها فتجبن عن اضافة شئ من احكامها الى الحق 
المتعین عندها وترد باحكام الكثرة علیها ولا تدرى وسبب ذلك كونها لم تشهد الوحدة 

 تضادها الكثرة ولا تقابلها بل هى نسبة الوحدة المعلومة عندهم وعند الحقیقیة التى لا
غیرهم من المحجوبین واكثر العارفین والكثرة ایضا الى هذه الوحدة المشار الیها 

  .على السواء لانها منبع لهما ولاحكامهما مع عدم التقید بالمنبعیة وغیره
كثرة من حیث وحدتها عبارة عن ثم نرجع ونقول ومعقولیة النسبة الجامعة لاحكام ال

حقیقة العالم وتعین الحق من حیثها عبارة عن وجود العالم ثم ان هذا الوجود بعد 
ظهوره بشؤونه انقسم بالقسمة الاولى من حیث التعین الى ثلاثة اقسام الى ما غلب 
علیه طرف الوحدة والبطون كالارواح على اختلاف مراتبها بحسب درجات هذا 

ما ظهر وغلب علیه احكام الكثرة كالاجسام المركبة على اختلاف مراتبها القسم والى 
ایضا بحسب الدرجات والى ما توسط بینهما ثم ان المتوسط انقسم الى ما غلب علیه 

حكم الروحانیة وحكم مجمل الظهور الاول كالعرش والكرسى والى ما غلب علیه 
ات الثلث على ما بینها من نسبة الجمع بكمال الظهور والتفصیلى آخرا كالمولود

التفاوت فى الدرجات مع دخولها تحت قسم واحد یسمى بعالم الشهادة فانه هو المقابل 
لعالم الارواح وعالم الغیب على ما ذكر فى اول الكتاب عند الكلام على الحضرات 

الخمس وبقى الوسط الذى تفرع منه ما تفرع مشتملا على درجات لكل منها اهل 
لسبع والاسطقسات الاربع وظهر الانسان آخرا بصورة الكل مقام الجمع كالسماوات ا
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الاحدى الذى لا یتعین قبله اولیة ولا غیرها وله العماء وقد مرحدیثه فى صدر الكتاب 
  .فاذكر

والخلافة للانسان بهذه الصورة هى من حیث صحة المحاذاة والمحاكاة والمطابقة لما 
لمحاكاة لما عداهما وغیرهما لما بطن منه ظهر من صورته فى الحكم والجمع وا

والاستخلاف لما بطن هو من حیث السببیة الاولى فى تعین صورة نفسه الجامعة لما 
اشتملت علیه ذاته والاستعلاء بعد التحقق بالكمال على الخلافة والخروج عنها بردها 

لورد وغیره الى الاصل او الى المثل بمزید من الحسن والبهاء كما مثل لك فى ماء ا
: النساء[ } أَهْلِهَاۤإِنَّ ٱللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَى{ من قبل واستحضار قوله

هو بخصوصیة حكم مقام احدیة الجمع المتنزه عن التقیدات بوصف وحال معین ] ٥٨
من خلافة ونیابة وغیرهما لاستیعابه كل حال ومقام ووصف واشتماله وقبوله كل 

  .حكم واسم وفعل وحرف
  الا كل شئ ما خلا االله باطل

ثم نقول فالمسمات موجودات هى كما ] ٨٨: القصص[ }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ{
ذكر لك تعینات شؤونه سبحانه وهو ذو الشؤون فحقائق الاسماء والاعیان عین 

ر متعین والوجود شؤونه التى لم تتمیز عنه الا بمجرد تعینها منه من حیث هو غی
المنسوب الیها عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده وتعددها واختلافها عبارة عن 

خصوصیاته المستجنة فى غیب هویته ولا موجب لتلك الخصوصیات لانها غیر 
مجعولة ولا یظهر تعددها الا بتنوعات ظهوره لا تنوعات ظهوراته فى كل منها هو 

ن حیث تمیزه البعض ومن اى وجه یتحد فلا المظهر لاعیانها لیعرف البعض منها م
یغایره ومن ایة یتمیز فیسمى غیرا وسوى وان شئت فقل كان ذلك لیشهد هو 

ومثال هذا التقلب فى الشؤون والله المثل . خصوصیات ذاته فى كل شأن من شؤونه
الاعلى تقلب الواحد فى مراتب الاعداد لاظهار اعیانها ولاظهار عینه من حیثها 

واحد العدد وفصل العدد الواحد بمعنى ان ظهوره فى كل مرتبة مما نسمیه فاوجد ال
فى حق الحق شأنا كما اخبر عن نفسه سبحانه یخالف ظهوره فى المرتبة الاخرى 

ویتبع كل ظهور من حیثیة كل شأن من الاسماء والاوصاف والاحوال والاحكام 
 وكل ما یرى ویدرك باى بمقدار سعة دائرة ذلك الشأن وتقدمه على غیره من الشؤون

نوع كان من انواع الادراك فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضیة بتنوعه 
وتعدده ظاهرا من حیث المدارك التى هى احكام تلك الشؤون مع كمال احدیته فى 

نفسه اعنى الاحدیة التى هى منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركیب وظهور وبطون 
  .فافهم

ة الصورة الجسمیة التى یدركها بصرك وكون الفواصل المتعددة وانظر الى احدی
لمطلق الصورة الجسمیة امورا غیبیة غیر مدركة كالمعنى الفاصل بین الظل 

والشمس والسواد والبیاض واللطیف والكثیف والصلب والرخو وكل برزخ بین 
رزخیة امرین ممیز بینهما یرى حكمه ظاهرا وهو غیب لا یظهر الاوان الفواصل الب

هى الشؤون الالهیة وهى على قسمین تابعة ومتبوعة والمتبوعة عن قسمین متبوعة 
  .تامة الحیطة وغیر تامة

فالتابعة اعیان العالم والمتبوعة التى لیست تامة الحطیة هى اجناس العالم واصوله 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


واركانه وان شئت سمها الاسماء التالیة التفصیلیة وانت صادق والمتبوعة التامة 
طة والحكم اسماء الحق وصفاته وفى التحقیق الاوضح فالجمیع شؤونه واسماء الحی

شؤونه واسماؤه من حیث هو ذو شأن او ذو شؤون كما مر فلا تغلط واذكر قتسمیته 
واحدا هو باعتبار معقولیة تعینه الاول بالحال الوجودى بالنسبة الیه اذ ذاك لا بالنسبة 

شؤونه وبحسبه وتسمیته ذاتا هو باعتبار الیه من حیث تعین ظهوره فى شأن من 
ظهوره فى حالة من الاحوال التى تستلزم تبعیة الاحوال الباقیة لها واحواله وان كانت 

كما قلنا بعضها تابعة وبعضها متبوعة وحاكمة ومحكومة فان كلا منها من وجه له 
لى شؤونه الكل بل هو عینه وتسمیته االله هو باعتبار تعینه فى شأنه الحاكم فیه ع

القابلة به منه احكامه وآثاره وتسمیته الرحمن عبارة عن انبساط وجوده المطلق على 
شؤونه الظاهرة بظهوره فان الرحمة نفس الوجود والرحمن الحق من كونه وجودا 
منبسطا على كل ما ظهر به ومن حیث كونه ایضا باعتبار وجوده له كمال القبول 

وتسمیته رحیما هو من . بة وحاكم على كل حاللكل حكم فى كل وقت بحسب كل مرت
كونه مخصصا ومخصصا لانه خصص بالرحمة العامة كل موجود فعم تخصیصه 

وظهوره سبحانه ومن حیث الحالة المستلزمة الاستشراف على الاحكام المتصلة من 
بعضها بالبعض تبعیة ومتبوعیة وتأثیر او تاثرا كما قلنا واجتماعا وافترقا بتناسب 

ین واتحاد واشتراك سمى عاما وهو من تلك الحیثیة وباعتبار كونه مدركا نفسه وتبا
  .وما انطوت علیه فى كل حال وبحسبه سمى نفسه عالما

والسریان الذاتى الشرطى من حیث التنزه عن الغیبة والحجبة ودوام الادراك المتعدى 
 المتصل من حكمه الى سائر الشؤون یسمى حیاة وهو الحى بهذا الاعتبار والمیل

بعض الشؤون بسر الارتباط بشؤون أخر بموجب حكم المناسبة الثابتة فى البین 
المرجحة تغلیب حكم بعض الشؤون على البعض واظهار التخصیص الثابت فى 

الحالة المسماة علما لتقدم ظهور بعض الشؤون على البعض یسمى ارادة وهو من 
یظهر أثره فى احواله بترتیب یقتضیه حیثها یكون مریدا او الحالة التى من حیثها 

التخصیص المذكور والنشب المتفرعة عن كل حال منها تسمى قدرة وهو من حیثها 
  .قادر وانتظم امر الوجود وارتبط وزهق الباطل وسقط

وها انا قد فتحت لك بابا لا یلجه ولا یطرقه الا الندر من اهل العنایة الكبرى فان كنت 
وافتح بهذا المحمل مفصله وكن بكلیتك الله فمن كان الله كان ممن یستحق مثل هذا فلج 

  .االله له
  

 ) وصل منه بلسان جمع الجمع ( 
  

اعلم ان تقدیم الشئ على سواه وتصدیر الامور به یؤذن بتهمم المقدم لذلك الامر 
والمصدر له به فتقدیم الحق ثناؤه فى یصدر كلامه دلیل على امور منها التهمم به 

یته فانه المفتاح المشیر الى المقصد الغائى الذى هو عبارة عن الحال والتعریف بمز
الكلى الاخیر الذى یستقر علیه امر الكل من حیث الجملة وانه ناتج من بین معرفتهم 
التامة بالحق وبكل ما یسمى سوى وبین شهودهم الذاتى الخصوصى المتفرعین عن 

التها طالبیها لكن بعد حسن التوسل الهدایة الخاصة المحرض على طلبها والمتكفل بان
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یجزیل الذكر وجمیل الثناء وتجرید التوحید حال التوجه بالعبادة وكمال الاعتراف 
بالعجز والقصور والاستناد مع الاذعان كل ذلك بمعرفة الاستحقاق وتعین موجبات 

] ٣- ٢: اتحةالف[ }نِ ٱلرَّحِیمِٰٱلرَّحْمـ* رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ { الرغبة المنبه علیها فى
والتنبیه ایضا على ان ] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ وموجبات الرهبة المندرجة

من لم یتسم بسمة الهدایة المعنیة بحیث یسرى حكمها فى احوال المهتدى وافعاله 
وعاجل امره وآجله ومآله حتى ینتهى به الامر الى الاحتظاء بما حظى به الكمل من 

 السعداء مثله والا فهو بصدد الانصباغ بحكم الغضب والوقوع فى مهواة ربهم قبله او
الحیرة وبیداء التیه والغایة القصوى ما سبق الاشارة الیه من حال الكمل لان السبب 

الاول فى ایجاد العالم هو حب الحق ان یعرف ویعبد كما اخبر ویشهد كماله بظهوره 
 تقوم وتدوم فى كل زمان بالكامل المستناب ووجوده والمراتب الوجودیة والعلمیة انما

والمستندب لتكمیل ذلك وحفظ نظامه فى ذلك الزمان فلا جرم وقع الامر كما هو عند 
من یعرفه وقد تكررت التنبیهات الالهیة على ذلك فى الكتب المنزلة وبلسان المكمل 

خلقتك من یا ابن آدم خلقت الاشیاء من اجلك و" فمن ذلك قوله سبحانه فى التوراة
وَٱصْطَنَعْتُكَ { ومثله قوله لموسى على نبینا وعلیه افضل الصلاة والسلام "اجلى

تِ وَمَا فِي ٰوَٰوَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَ{ وقوله لمجموع الكمل] ٤١: طه[ }لِنَفْسِي
 بعد التعدید والتفصیل غیر مرة ونحو هذا مما] ١٣: الجاثیة[ }ٱلأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْه

  .یطول ذكره ولم یختلف فیه احد من اهل الاستبصار
ولما كان الثنا من كل مثن على كل مثنى علیه تعریفا للمثنى علیه ومتضمنا دعوى 
المثنى انه عارف بمن یثنى علیه من حیث هو مثنى علیه وكانت الحجة البالغة الله 

 كتعلق ارادته اراد سبحانه ان یظهر كمال الحجة التى بها كمال المعرفة المطلوبة
باظهار كمال باقى شؤونه فان ثبوت معرفته بنفسه بكل شئ عند نفسه تكون حجة من 

حیث كما العلم وزوال التهمة لكن لا تكون بالغة الا اذا تم ظهورها فى كل مرتبة 
وعند جمیع من كان من اهل تلك المرتبة او ظهر بها وفیها كظهورها ووضوحها فى 

لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ {  وتذكر قوله تعالىنفس المبرهن الحق المحق
من ان االله لا یؤاخذ " وما ورد عنه صلى االله علیه وسلم] ١٦٥: النساء[ }ٱلرُّسُلِ

یعنى حتى تتركب حجة االله علیه ویفلج ومن  "احدا یوم القیمة حتى یعذر من نفسه
لیس احد احب الیه العذر من االله ومن اجل " مذلك قوله ایضا صلى االله علیه وسل

  .فافهم "ذلك ارسل الرسل وانزل الكتب
فقد عرفتك فى هذه الخاتمة اشرف اسرار البسملة من حیث اصل الاسماء ثم عرفتك 
بسر الحمدالله وتصدیر الكلام العزیز بها واما سراضافة الحمد الى االله فهو من حیث 

معة وقد نبهت علیه منذ قریب وسر اضافة الربوبیة الى انه اول التعینات المرتبیة الجا
الاسم االله هو تأنیس المخاطبین لما تعطیه حضرة الالوهیة من الاحكام المتضادة 

الظاهرة والمغیبة وما یلازمها من فرط جلال الهیبة والعظمة بخلاف الربوبیة 
ة ولاصلاح ونو المستلزمة للشفقة وحسن الاشتمال على المربوبین بالتغذیة والتربی

ذلك وسر الشمول بالاضافة هو لفتح باب مطامع الكل فیه اذا اطاعوا ولیرهبوا ایضا 
] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ باجمعهم اذا افرطوا وقصروا للمعنى المدرج فى

وهو المجازاة وسر ایاك كما مر هو ان المتعین من علمك فیك اولا هو فى ثانى حال 
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 اشاراتك ومقصد تتعین عنده مراداتك وتستجلى فیه شؤونك كلها هدف اسهم
 .وتفاصیل احكام ارادتك فظهر الفرع بصورة الاصل وهذا امران عرفته عرفت الكل

هو عطف على الاشارة المتقدمة بوجه یخالف ] ٥: الفاتحة[ }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ وسر
ء البسملة من حكم الفقر وعدم الوجه الاول كما مر بیانه وتصریح بما اجمل فى با

 }ٱهْدِنَا{ الاستقلال والاقرار بالانقیاد والتوجه الیه والتعویل فى المهام علیه و
الى آخر السورة هو طلب ادرج فیه سر المحاكاة من الفرع للاصل ] ٦: الفاتحة[

وسیما فى المقصود الاول من الایجاد الذى حاصله التعریف والتمییز المشار الیه 
فافهم فانه لولا الایجاد لم یظهر تمییز مرتبة الحدوث من القدم " ببت ان اعرفباح"

ولا مرتبة الوحدة من حیث اشتمالها على الاحكام المتعددة الكثیرة من الوحدة الصرفة 
التى لا حكم یقیدها ولا وصف یعینها ولا لسان یوضحها ویبینها وقد مر بیان ذلك فى 

  .صدر الكتاب
یة فهو نفس الانحرافات الظاهرة الصوریة والباطنة الروحانیة واما سر المغضوب

والمعنویة المتعینة بین بدایة امر الوجود وغایته بسبب تداخل الاحكام والاحوال 
المضافة الى الاسماء والاعیان وغلبة بعض تلك الاحكام للبعض غلبة تخرج جمعیتها 

ت فافهم وقد عرفت سر عن نقطة الاعتدال الخصیص بتلك الجمعیة اى جمعیة كان
البدایات والغایات وان الحق هو الاول والآخر وان شؤونه هى المتعینة فى البین فلا 

  .تنس
ولما كانت الفاتحة أم الكتاب اى اصله وقد عرفتك فى اول الكتاب مرتبتها وانها الا 
نموذج الشریف الاخیر وكان غیب الذات من حیث اللا تعین حال لا حكم ولا صفة 

اسم متقدما على جمیع التعینات الظاهرة والباطنة العلمیة والوجودیة وكان مصیر ولا 
الامور كلها ومنتهاها الى ما تعینت منه اولا والحق هو الاول اقتضى الامر لسر 

العدلى الكمالى العینى ختم الفاتحة بلفظ یدل على الحیرة التى كان آخر مراتبها من 
ب الذات ولهذا كان منتهى الاكابر فان خیر تهم حیث حال المتصفین بها متصلا بغی

فى االله هو فى اعلى خصوصیات ذاته من ذاته بعد تعدى سائر مراتب اسمائه 
وصفاته وكما كان اول الحضرات الوجودیة المتعینة من غیب الذات هى حضرة 

التهیم وفیه تعین المهیمون المستغرقون بما هم فیه عن الشعور بانفسهم وبمن هیمهم 
هوده وفرط قربه وبالسوى كان الآخر نظیر الاول كما بینا فان الخاتمة عین السابقة ش

فختم سبحانه احوال الصفوة من عباده بما بدأ به وان كان بین اهل الحیرة الاخیرة هنا 
  .وبین من هناك فرقان عزیز لا یعرفه الا الندر من الاكابر

م سبحانه شؤونه مع خلقه من الوجه وقد نبهتك علیه تعریضا وتمثیلا فتذكر وكذلك خت
الكلى بالحال الذى بدأهم بحكمه وهو الرضا فانه لما كانت الرحمة نفس الوجود كما 

بینا كان وصفه الذاتى هو الرضا ولهذا قابله الغضب ووقعت بینهما المجاراة الشریفة 
ذاتى التى ذكرها سبحانه ثم سبقت الرحمة الغضب وغلبته بالرضا الذى هو وصفتها ال

لانه سبحانه لو لم یرض لنفسه من نفسه الایجاد والاعیان الممكنات الاتصاف 
بالوجود الذى سمح به ورضیه لهم ما وجد ما وجد وكون الرضا له مراتب كثیرة لا 

ینافى ما ذكرنا فصورة الرضا العامة نفس الایجاد وبذل الوجود لكل موجود ثم 
ة عدد عدد الرحمات فافهم فلا جرم تعینت خصوصیاته بحسب احكامه وعددها مائ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


كان آخر احكامه الكلیة فى السعداء من خلقه كما اخبر رضاه عنهم فلا یسخط علیهم 
ابدا فختم تعریفه لهم من الوجه الكلى بما تعین لهم منه آخرا وهو المتعین اولا 

  .والسلام
الهم لان وختم آخل احوالهم من حیث هم بالدعاء الذى هو السؤال وهو كان اول احو

اول امر انصبغوا به حكم سؤال الحق نفسه بنفسه وتعلق طلبه بكمالى الظهور 
والاظهار فسرى حكم ذلك السؤال فى حقائقهم لكونهم اذ ذاك فى عین القرب الذى هو 

عبارة عن ارتسامهم فى نفسه سبحانه فسألوا الایجاد بالسنة الاستعدادات من حیث 
ایجادهم كما نبهتك علیه فى صدر الكتاب عند الكلام حقائقهم فكانت اجابة الحق لهم 

ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ { على سر البدء فختمت احوالهم آخرا بالسؤال وكان ذلك بصیغة
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ { كما اخبر سبحانه بقوله] ٢: الفاتحة[ }ٱلْعَالَمِینَ
المقصود من السؤال الاول المذكور انما ظهر كما له لان ] ١٠: یونس[ }ٱلْعَالَمِینَ

حینئذ لا جرم تعین الحمد كالآكل والشارب ونحوهما انما شرع له التحمید اذا قضى 
  .وطره مما یباشره فافهم

وختم سبحانه القرآن العزیز المنزل بآیة المیراث لان آخر الاسماء حكما وخصوصا 
: مریم[ } نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَإِنَّا نَحْنُ{ فى الدنیا الاسم الوارث

٤٠.[  
وسأمثل لك فى سر المیراث مثالا ان امعنت النظر فیه اشرفت على علم كبیر عزیز 
جدا وذلك ان اشعة الشمس وكل صورة نیرة لا تنبسط الا اذا قابلها جسم كثیف وفى 

 لم یظهر للشمس نور منبسط فالشعاع التحقیق الاوضح لو لم یكن ثمة جسم كثیف
تعین بین الشمس وبین الصورة الكثیفة فكلما كثرت ظهر انتشار الشعاع وانبسط 

وكلما قلت تقلص ذلك الشعاع فى الامر الذى انتشر منه فتقلصه بالوصف المتحصل 
له من كل ما انبسط علیه هو عودة الورث فورث نوره المنبسط عنه او لامتزا ید 

ا استفاده من كل ما اقترن به فانطبع فیه كما مر فى ماء الورد وذهب ما لم الحسن مم
یكن ثابتا لذاته ولا مراد العینة بل كان ثباته بالنور المنبسط علیه والامر السارى فیه 

  ].٨٨: القصص[ }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ{ الثابت آخر
د عرفتك فى صدر الكتاب ان الكمال الذاتى وان لم یزل فاكملیته انما ظهرت وق

بالكمال الاسمائى والاسماء انما تعینت بالأعیان علما وجودا فلولا الاعیان لم یكن 
الكمال الاسمائى المرتبى كما انه لولا الحق لم یحصل للاعیان الكمال الوجودى فكل 

ان آخر او المتماثلان اولا والى االله عاقبة وارث وهذا ان الحالان هما الموروث
  .الامور

والامر فى احد الجانبین قد استبان بما ذكرنا وفى الجانب الآخر عبارة عن الشأن 
الذى اعقبه لاستخلاف بعد كمال الحضور والمباشرة للتصرف والایجاد والاستخلاف 

ور والغیبة الاخیرة فمع البطون لا محالة ومدار الورث وما ذكرنا على البطون والظه
التى هى من لوازم الاكملیة بالاستهلاك الاتم فى الحق تقضى باستخلاف الخلیفة ربه 
المستخلف له وتوكیله التوكیل الاتم وقد مر حدیثهما من قبل فتذكر واما حكم ما عدا 

الكمل من الخلفاء فى الورث فبمقدار حظهم فى الخلافة وبحسب نسبتهم الیها وكل ذو 
ا ونصیب وان قل فاستحضر ما اسلفت فى ذلك وافهم ومن الغرائب ان تفهم حظ منه
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  .ما نرید والسلام
ان البحر یرث الانهار والارض ترث ما انفصل منها ] ٢٦٠: البقرة[ }وَٱعْلَمْ{

بوجه وكذا الهواء والنار مع الاولیین یرثون ما تولد عنهم والعلویات ترث القوى 
ث كل وارث فبحسب اصالته وكلیته بالنسبة الى ما تفرع المنبثة منها فى القوابل وور

منه واالله من حیث انه الجامع والاصل خیر الوراثین بالنسبة الى المواریث والارث 
  .الاسمائى فتنبه

ثم نقول ان االله ختم العبادة الصفاتیة بالسجود الواقع فى الحشر من النبى صلى االله 
شاء من الشفعاء والذین یؤذن لهم فى السجود علیه وسلم حال فتح باب الشفاعة وممن 

كما ثبت فى الشریعة ولیس بعد تلك السجدة الا العبادة الذاتیة التى لا یقترن معها امر 
ولا تكلیف وختم اتیانه بصفة ظاهریته من حضرة غیبه الذاتى وتوجهه الى كافة خلقه 

اتیانه الاول من غیب باتیانه فى ظلل من الغمام یوم القیامة للفصل والقضاء فانه ك
هویته فى العماء للظهور والاظهار وفصل الاعیان القابلة للوجود بالرحمة الشاملة 

من الاعیان الباقیة فى حضرة الثبوت والحكم على كل منها بما یستحقه لذاتها بموجب 
 فافهم فقد ]١٤: الإسراء[ } بِنَفْسِكَ ٱلْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباًٰكَفَى{ استعداداتها وعلمه بها

  .كشف لك ما لا ینكشف الا للندر
وختم القرآن العزیز من حیث الانزال بسورة براءة الممیزة بین المقبولین 

والمردودین لان آخر حكم ینزل هو التمییز ولهذا كان یوم القیمة یوم الفصل فیمیز 
االله فیه الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیركمه جمیعا فیجعله 
فى جهنم اولئك هم الخاسرون وختم احكام الشرائع بشریعتنا كما ختم الانبیاء بنبینا 

  .صلى االله علیه وسلم
وختم حكم شریعتنا بطلوع الشمس من مغربها نظیر طلوع الروح الحیوانى وتقلص 

نور الروح الالهى من مغرب البدن فان نسبة الشمس الى الصورة العامیة الكونیة 
وانى الى ابداننا ونسبة القلم الاعلى من حیث الانسان الكامل نسبة نسبة الروح الحی

الروح الالهى المدبر لنشأتنا فكما انه لا اعتبار لایمان احد بعد طلوع الشمس من 
لاَ یَنفَعُ نَفْساً إِیمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ { مغربها ولا لعمله كما قال سبحانه

وفسر ذلك نبیه صلى االله علیه وسلم بهذا ] ١٥٨: الأنعام[ }یمَانِهَا خَیْراً إِۤكَسَبَتْ فِي
كذلك لا اعتبار لعمل حال اعراض روح الانسان عن تدبیر بدنه ومفارقة روه 

فافهم  "ان االله یقبل توبة عبده ما لم یغرغر" الحیوانى كما قال صلى االله علیه وسلم
النبى صلى االله علیه وسلم بالمهدى علیه وختم الخلافة الظاهرة فى هذه الامة عن 

  .السلام وختم مطلق الخلافة عن االله تعالى بعیسى ابن مریم على نبینا وعلیه السلام
وختم الولایة المحمدیة بمن تحقق بالبرزخیة الثابتة بن الذات والالوهیة لان ختمیة 

ة الولایة العامة النبوة یختص بحضرة الالوهیة ولها السیادة فى عین العبودیة ولختمی
سر باطن ربوبیة العالمین بالملك والتربیة والاصلاح وغیر ذلك ونسبته الى الصورة 
الوجودیة نسبة النفس فافهم فكل ممن ذكرنا صورة مرتبة الالهیة من امهات المراتب 
وختم الكمل من عبید الاختصاص الوارثین بعبد له جمع الجمع لا جامع بعده مثله ولا 

لمواریث غیره وله كمال الآخریة المستوعبة كل حكم دون سواه فلهذا لا حائز لكل ا
یعرفه غیر مولاه وختم التجلیات الحاصلة للسائرین بالتجلى الذاتى الذى انختم 
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بظهوره ایضا سیر السائرین الى االله وختم الحج الذى هو نظیره بالطواف حول المقام 
  .الذى كان وجهة السائرین

امات الكلیة ختم یخصه االله وسر یكمله به ویبدیه وینصه ولولا ولكل مقام من المق
التطویل لعینت لك امهات المقامات وبمن ختمت او تختم ولكن قد اوردت انموذجا 

من ذلك التنبیه والتذكر وفیه غنیة للالباء من اكابر المشاركین وما شاء االله كتمه فلا 
واالله یقول الحق وهو ] ٨٥: الأنعام[ }مِ إِلاَّ قَلِیلاًلْعِلْاوَمَآ أُوتِیتُم مِّنَ { حیلة فى اظهاره

  .یهدى السبیل
  

 ) وصل فى وصل یتضمن نبذا من الاسرار الشرعیة الاصلیة والقرآنیة ( 
  

اعلم ان خطاب الحق عباده بالسنة الشرائع وسیما الخطاب المختص بشریعتنا ینقسم 
  .ها اقسامبنحو من القسمة الى سبعة اقسام كلیة تحت كل قسم من

فالقسم الاول من السبعة یتضمن الانباء عن الحقائق ویبین المضار الجلیة والخفیة 
والمنافع وینقسم الى قسمین قسم تستقل العقول بادراكه ابتداء او بعد تنبیه وتذكیر 

وقسم لا تستقل العقول بادراكه بل تفتقر فى ادراكه الى نور الهى كاشف والمراد من 
 تنبیه النفوس المستعدة وامداد الهمم للتشوف الى نیله والسعى فى ذكر ما هذا شانه

تحصیله كیلا تقنع بالحاصل لها فى اول وهلة فتظنه الغایة وا نلیس وراءه امر آخر 
فتفتر وتتقاعد عن طلب المزید وربما وقع الاخبار عن بعض ما یتضمنه هذا القسم 

 قد یكون مشهودا حاضرا ولا بالفاظ توهم بعدا وعظمة مفرطة مع ان المخبر عنه
یشعر به ولا یعرف انه المسمى بذلك الاسم او الموصوف بتلك العظمة والسرفیة 

ابقاء حرمة الاسرار لتوفر الرغبات الى التحقق بمعرفتها ولا تفتر عن الجد فى 
الطلب الذى ربما افاد بعون االله الاطلاع علیها وعلى غیرها بل على الاصل الذى 

  . بمعرفتهقرنت السعادة
فان من جملة فقه النفوس انه متى عرفت شیئا من هذا النوع من حیث فرعیته قبل 

التحقق بمعرفة اصله سقطت عظمة ذلك الامر عندها وازدرته بعد ذلك وربما قاست 
بقیة ما سمعته من اسرار الحق بصفة التعظیم على ما تنبهت له فتفتر بالكلیة وتهلك 

بما عادت مستحقرة شعائر االله سبحانه مستخفة بحرماته بل ربما تقف عند الفترة ور
بخلاف من سمعها بسمع الایمان الظاهر واستحضرها بصفة التعظیم الى ان یطلعه 
الحق علیها فیعرفها سمن اصلها فیعظمها اكثر من تعظیم المؤمن المحجوب بما لا 

ول تعظیم وهمى فان هذا التعظیم نتیجة العلم الذى لا یزول والتعظیم الا) ١(نسبة 
بصدد الزوال فكان الشارع ومن تحقق بتبعیته وشاركه فى اصل مأخذه لو صرح 

بمثل هذا كان سببا فى شقاء المستحقر المزدرى وحاشا من بعث رحمة للعالمین ان 
  .یكون كذلك

واصحاب الآفة المذكورة هم اصحاب الفطرة البتراء واللوائح الاولى الذین لم یبقوا 
یمان الصحیح ولا فاز والحقیقة الشهود الذاتى والكشف الصریح فان على ظهارة الا

اهل الكشف المحقق والشهود یعظمون الاشیاء ویرونها شعائر الحق ومظاهره 
وصور اسمائه والمضطرین وقفوا عند اسماء الاسماء لم یعرفوا حقائق الاسماء ولا 
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عتبر الشارع صلى االله المسمى بها فتعظیمهم وسمى وهمى یزیله الحس وفقه النفس فا
علیه وسلم ما ذكرنا امداد اللهمم وتحریضا على طلب المزید بالتشویق المدرج فیما 

ذكرنا ولیعلم الالباء كمال قوته فى التبلیغ حیث لم یكتم ولم یوضح بل عبر عن 
الاسرار بعبارة تامة مؤدیة للمقصود بیانه بالنسبة الى الفطن اللبیب والتسمیة 

السلامة من بشاعة التصریح وآفاته وعدم تفطن الغبى للمراد فجمع بین المطابقة مع 
الكشف والكتم لیرتقى الضعیف النفس بالتشویق الى حضرة القدس ولیزداد اللبیب 

  .استبصارا فجزاه االله واخوانه عنا وعن سائر المسترشدین افضل الجزاء آمین
د الالهى اهل النهى وهو والقسم الآخر ما هو ضرب مثال لامر آخر یعلمه بالارشا

على ضربین ایضا الضرب الواحد هو ما كان المثال نفسه فیه مراد بالقصد الاول 
ایضا كالامر الذى لاجله وقع التمثیل وذلك لشرف المثال وتضمنه الفوائد العزیزة 

والضرب الآخر هو ان یكون المراد بالقصد الاول ما لاجله ضرب المثال وقصد به 
اما ما یتضمن المثال من الفوائد فیقع مرادا بالقصد الثانى لا بالقصد التنبیه علیه و

  .الاول
ولولا الخوف من العقول الضعیفة ورعایة الحكمة التى راعاها الشارع ویلزمنا 
الوقوف عندها لذكرنا من كل قسم مسئلة شرعیة ونبهنا على اصلها فى الجناب 

 ان المراد بالقصد الاول ینقسم الى الالهى لكن نذكرا نموذجا یكتفى به اللبیب وهو
قسمین مطلق ومقید فالمطلق الكمال المتحصل من تكمیل مرتبة العلم والوجود وقد 

نبهت علیه غیر مرة ومنذ قریب ایضا والمقید فى كل زمان وعصر كامل ذلك 
العصر وما سواه مراد له وواقع بالقصد الثانى من تلك الحیثیة وان كان واقعا باعتبار 

 بالقصد الاول لما اشرنا الیه ویتلو هذا اعنى المراد بالقصد الاول فیما ذكرنا آخر
اوائل المخاطبین فانهم اول هدف تعین لسهام الاحكام الشرعیة وخصوصا من كان 

سببا لنزول حكم مشروع لم یقصد الشارع تقریره ابتداء فافهم ترشد ان شاء االله 
  .تعالى

العالم من حفظه وصلاح حال اهله آجلا كالعلوم والقسم الآخر ما قصدت به مصلحة 
والاعمال النافعة فى الدنیا والآخرة وعند االله ومن شاء من عباده نفعا یعم صور 

: البقرة[ }وةٌٰوَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَ{ المنتفعین وارواحهم وعاجلا كقوله تعالى
ل الرهبان لما لم وكأخذ الزكوة من الاغنیاء وردها على الفقراء وترك قتا] ١٧٩

یتعلق بذل مصلحة واخذ الجزیة وغیر ذلك مما ذكر فى سر النبوة والسبل والفوائد 
  ).١(المتعینة منها 

والقسم السابع هو ما ارید من الجمع بالقصد المطلق الول الذى ذكرته آنفا وله سرایة 
فب جمیع الاقسام ومن تحقق بمیراث المصطفى صلى االله علیه وسلم وذاق سر 
التنزل القرآنى من ام الكتاب الاكبر بالذوق الاختصاصى عرف اسرار الكتاب 

العزیز وانحصار اقسامه الكلیة فیما ذكرناه وراى ان فیه التحقق التام وفیه ما قصد به 
رعایة حال المخاطبین وفهومهم وماتو طؤا علیه وفیه ایضا ما روعت به حكمة 

 الاول لحرمة المرتبة الاولیة كالسدر الموطن والزمان والمكان وحال المخاطبین
المخضود والطلح المنضود والماء المسكوب والظل الممدود وغیر ذلك مما تكرر 

ذكره فى الكتاب والسنة ولاحظ لا كثر الامة من ظاهر ذلك فى الترغیب وغیره 
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ومثله واساور من فضة للرجال وانه تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء فافهم 
  .روتذك

ولنذكر الآن امهات الاحكام الشرعیة الكلیة فنقول الحلال على قسمین مطلق مقید 
فالحلال المطلق هو الوجود لانه لم یحجر على قابل له اصلا والمقید من وجه هو كل 
امر یباشره الانسان المكلف او یتقلب فیه بصفة الفعل او القول او الحال مما لم یحجر 

 المطالبة فیما بعد او العقوبة عاجلا وآجلا والحرام حرامان علیه هنا ولم یتوجه علیه
مطلق وهو الاحاطة بكنه الحق بحیث ان یشهد ویعرف كشهود نفسه بنفسه وكمعرفته 

بها والحرام المقید من وجه كلما لم یتغیر حكم الحق فیه لتغیر حال المكلف ولازمه 
و ذلك فان هذا النوع لیس المطالبة والمؤاخذة كالشرك وكنكاح الوالدة والود ونح

كتحریم المیتة ومثلها فانه متى انصبغ المكلف بالحالة الاضطراریة عادت حلالا فهذا 
النوع من الحكم یتنوع بتنوع حال المكلف فهو بعینه اولا بحالة وینسخه ثانیا بحالة 

اخرى واكثر الاحكام المشروعة هذا شأنها ولا حاجة الى التعدید والتطویل وما سوى 
  .ما نذكره فجزئیات بالنسبة الى هذه فافهم

والمباح ایضا مطلق ومقید فالمطلق كالتنفس والتحیز والحركة من حیث الجملة 
والمقید كشرب الماء والتغذى بما لا یستغنى البدن عنه وكذلك ضرورة التدثر 

  .والاستكنان وغیرهما مما یحرس به الانسان نفسه ضرورة
لیب فى ذكر كل امر ممتزج من خیر وشر وكل مشابه والمكروه هو عبارة عن التغ

لاحد الجانبین میلا بهوى او عادة استحسان عقلى غیر مستند الى نص صریح 
مشروع فان الجزم والاحتیاط المرعى فى التقوى یقضى الاحتراز منه لما یتوقع من 

حصول ضرر خفى بالنسبة الى الاكثرین بسببه وسلامة البعض نادرا من ضرره 
نایة او الخاصیة الا كسیر العلمى والحال لا یحتج بها كحال اهل الامزجة والنفوس للع

القویة مع الاغذیة الردیة المضرة من السمومات وغیرها وكالطبیب المتدارك ضرر 
الاغذیة الردیة وغیرها بما یردع ضررها من معجون وتریاق وغیر ذلك ولسان هذا 

] ١١٤: هود[ }نَّ ٱلْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ ٱلسَّـیِّئَاتِإِ{ المقام فیما نحن بصدده قوله تعالى
  .فاعلم ذلك "اتبع السیئة بالحسنة تمحها" وقوله صلى االله علیه وسلم

والمندوب اصله كل امر هو مظنة للنفع من وجه ضعیف او خفى لكونه ممتزجا مما 
بالنسبة الى لا ضرر فیه ومما یزجى نفعه غالبا ومما عساه یكون بلیغ النفع احیانا 

البعض وكأنه عكس المكروه وقد نبه رسول االله صلى االله علیه وسلم قاعدة جامعة 
ان الرجل لیتكلم بالكلمة من سخط االله ما یظن ان تبلغ ما بلغت " بین الامرین فقال

فیهوى بها فى النار سبعین خریفا وان الرجل لیتكلم بالكلمة من رضوان االله ما یظن 
یكتب بها فى علیین وفى اخرى فیكتب االله له بها رضاه الى یوم ان تبلغ ما بلغت ف

  "یلقاه
واما سر الناسخ والمنسوخ فالناسخ هو حكم الاسم الثابت الدولة الذى اذا تعینت 
سلطنته فى شریعة دامت الشریعة دوام سلطنة ذلك الاسم ویستمر ترجمتها عن 

 وحكم متعین من الحق لطائفة احوال الاعیان التى تحویها دائرته والمنسوخ كل لسان
خاصة من حیث سلطنة اسم یكون فلكه اصغر من فلك الشریعة یظهر حكمه فیها وقد 

قدر الحق انتهاء حكم ذلك الاسم قبل انتهاء دولة الشریعة التى تعین فیها ذلك الحكم 
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 والزمان فاذا ظهر سلطان ذلك الاسم المقابل للاسم الحاكم فى الامر المقابل للنسخ مع
اندراجهما فى حیطة الاسم الذى تستند الیه تلك الشریعة اندرج حكم الاسم المتقدم من 

الاسمین المخاطبین فى الاسم الآخر المتاخر وظهرت سلطنة المتاخر ودامت دوام 
 دولته كما نبه الحق على اصالة ذلك على لسان الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله

  "ان رحمتى تغلب غضبى"
و البین بنفسه وما یقتضیه الحق لكونه الها وما یقتضیه الكون لكونه والمحكم ه

  .مألوها
والمتشابه ما یصح اضافته الى الحق من وجه والى الكون من وجه آخر ویختلف 

الحكم باختلاف النسب والاضافات فافهم فقد نبهتك على اصول الاحكام المشروعة 
ده بالسنة الشرائع وبلسان فى الحضرات الالهیة وعرفتك بسر خطاب الحق عبا

شریعتنا المهیمنة على كل شریعة وذوق كل نبى فاعرف قدر ما نبهت علیه وقدر 
النبى الذى انتسبت الیه وقم بحقوق شریعته فانه من قام بحقوق الشریعة المحمدیة 

القیام التام واستعمله الحق فى وفاء آدابها ورعایة ما جاءت به على ما ینبغى جلى له 
ا استبطنه من الاسرار فى جمیع الشرائع المتقدمة وتحقق بها وبسر امر االله الحق م

فیها فحكم بها وظهر باى حالة ووصف شاء من اوصافها مع عدم خروجه من حكم 
الشریعة المحمدیة المستوعبة المحیطة فان ارتقى من آدابه وآداب شریعته الظاهرة 

والتحق بالصفوة من عترته والكمل من الى آدابه وآدابها الباطنة والتحم بروحانیته 
اخوانه استطعم ما استطعموا وحكم فى الاشیاء وبها بما به حكموا وذلك فضل االله 

  .یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم
  

 ) وصل من جوامع الحكم المناسبة لان تكون فى خاتمة الكتاب ( 
  

به وصفاته ولا یشهد ولا اعلم ان من الاشیاء ما یحصى علما من حیث احكامه ومرات
یرى ومن الاشیاء ما یشهد ویرى من حیث هو قابل للشهود ومن حیث تعلقه وتقیده 

بشؤونه المسماة باعتبار صفات وباعتبار اسماء ومراتب ونحو ذلك هذا مع تعذر 
الاحاطة به والحكم بالحصر علیه وحظنا من الحق هذا القسم ولقد احسن بعض 

  .التراجمة بقوله
  تحظ العقول بكنهه تصحیحا     تحقیقا ولم) ١(عیان ساك وجد ال

واعلم ان كل ماله عدة وجوه باعتبار شؤونه المختلفة وغیر ذلك فان التفاضل فى 
معرفته انما یكون بحسب شرف الوجوه وعلوها او نزولها بالنسبة عن الدرجة التى 

عنى ان علم زید مثلا یثبت بها الشرف او بكثرة الوجوه والنسب والاحكام التفصیلة بم
یتعلق بخمسة اوجه وعلم بكر بعشرة واما فى معرفة الحقیقة من حیث هى فى نفس 
الامر فلا یقع فیها تفاضل ولا تفاوت بین العارفین بها اصلا الا اذا كان من معرفة 
الحق فانه لیس كلذلك اذا لمدرك من الحق علما وشهودا لیس الا ما تعین منه وتقید 

ن او قل بحسب شؤونه الظاهرة بعضها للبعض او التى ظهر هو بها او بحسب الاعیا
بحسبها وادرك منها البعض البعض وادركته من حیثها وهذا القدر هو المتعین من 
الغیب الذى لا یتعین لنفسه ولا یتعین فیه لنفسه شئ والتعین دائم البروز من الغیب 
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لتجلیة والمعینة له او قل لشؤونه التى الغیر المتعین لانه لا نهایة للممكنات القابلة 
یتعین ویتنوع ظهوره فیها والحق تابع للمجلى وصفته ومرتبته كما تقرر فافهم وامعن 

  .التأمل وانظر ما ما دسست لك فى هذه الكلمات تر العجب
  

 ) وصل ( 
  

ا اعلم انه لما یسر االله تكمیل هذا الكتاب المودع فیه من جوامع الحكم ولطائف الكلم م
لا یستخلص المقصود منه الا من انتظم فى سلك اكابر المحققین فضلا عن الاطلاع 

على معدنه ومنبعه ومكتنزه ومشرعه تعین للعبد ان یشكر ربه بلسان عبودیته واعلى 
مراتب الشكر معرفة حقیقته وكون الحق هو المولى المنعم لاسواه فانا انبه على سر 

م فى جمیع الصفات مشیرا الى الذوق الكمالى ثم الشكر وموجباته بتنبیه عام الحك
  .اضرع الى ربى بما اضهر بى وعلم واوضح وفهم

فنقول الشكر هو من نعوت الحق سبحانه فانه الشكور ویتعین به اى بالشكر التعریف 
والثناء المقید وله موجبان احدهما النعمة الواصلة من عین المنة ابتداء ومن حیث 

والآخر الاحسان الوارد ] ٥٣: النحل[ }كُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِوَمَا بِ{ ملاحظة سر
فى مقابلة الصبر الظاهر والواصل لامتحان العبد واستخلاص زبد نشأته بمخضات 

الشؤون التى تقلب فیها وهذا الاحسان هو ثمرة شكر الحق عبده یثمر فى العبد شكرا 
ر دائرا ابدا بین الرتبة الالهیة والعبدیة آخر یستوجب به العبد المزید فلا یزال الام

حتى تكمل حقیقة الشكر بظهور احكامها كلها فى مقام العبد بهذا التردد والمخض 
الواقع على النحو المذكور فیظهر حال الكمال العبادى والوصفى بصورة الكمال 

  .الالهى
لذى وهكذا الامر فى كل وصف وحال یضاف الى الحق والى العبد على الوجه ا

یسمى اشتراكا فى مقام الجمع والسوى وفى مقام الحجاب بالنسبة الى الكون فان 
الصفة تتردد بین الرتبة الربیة والكونیة تبدأ من حضرة الحق وجودا ومن حضرة 

وقد تعینت اولا بحكم العین فى ) ١(الكون تعینا وهى ظاهرة مقدسة مطلقة القبول 
  . التعینالكون ولیس اذ ذاك من الغین الا نفس

فاذا دخلت الوجود الكونى وقعت فى دائرة المغالبة بین حكم طهارتها الاصلیة وبین 
الانصباغ الذى تقتضیها الاحكام الكونیة من حیث حقائقها المختلفة اخذا وردا وتأثیرا 

او تاثرا او قیدا او اطلاقا ببطون وظهور فلا تزال كذلك الى ان تكمل تلك الصفة 
رها فى الطور والمقام الانسانى الذى هو المجلى المقصود ویستفید الالهیة بظهور أث

الانسان ایضا من حیث تلك الصفة كما لا حالیا وصفیا یتحد به ویترقى الى الطور 
الالهى الذى هو حضرة احدیة الجمع فاذا ظهر سر الكمال من حیث كل اسم وصفة 

لكونى وتحقق العبد وحال ومظهر ومرتبة وزمان وموطن فى المقامین الالهى وا
بحكم الطورین الاطلاق من حیث حضرة الحق والتعینات من حیث الرتبة العبدیة 
فانطلق العبد فى قید وتقید الحق فى اطلاق فقد ظهر الكامل الجامع المقصود ونعم 

  .الرفد المرفود والمقام المحمود
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 ) والثناء الذى به الختام ( 
  

ء من كل مثنى على كل مثنى علیه تعریف للمثنى اللهم انك قد علمت وعلمت ان الثنا
علیه فاما من حیث الذات او الصفات او الاحوال او المجموع وظهور كل ذلك او 
بعضه بحسب ما یلیق بجلالك منا متعذر الا بك لانك غیر معلوم لغیرك كما تعلم 

صور نفسك فان اصبنا فى امر من تعریف او غیره فانت المصیب فیما ابدیته لنا من 
مدحك وحقائق ثنائك واحكام شؤونك واسمائك ونحو ذلك والمظهر ما اخترت ظهوره 
من احوال ذاتك وملابس بقائك وان اخطأنا او قصرنا فلسنا الملومین حیث رشحنا بما 

انطوینا علیه وما اودع فینا بموجب استعدادنا ومبلغ علمنا وبحسب زعمنا انما نثبته 
اللهم فلك الحمد الجامع  .ق بك اوامر صالح نسبته الیكلك او ننفیه عنك هو كمال لائ

لكمال المحامد كلها المطلق عن قیود النعوت والاحكام والتصورات حسب ما ترضاه 
لنفسك منك وممن اخترت ظهور ثنائك به او تكمیله بما اظهرت به وله على ما 

یك ولك الحمد اصبنا من الاحكام والتعریفات المضافة فى ظاهر المدارك منا وبنا ال
ایضا على ما قبلنا منك من حیث اقامتك لنا فى مقام القبول منك ولك العقبى ومنك 

نرجو العفو فى مقام الادب التام وبلسانه عما اخللنا من واجب حق عظمتك وجلا لك 
عجزا وقصور عن الاحاطة بكنهك والاطلاع على سرك والاستشراف على امرك 

 وغیره من الاوصاف الینا ولا نستطیع حالة التعریف اذلا نعلم من حیث اضافة العلم
  .الحمد والثناء الذى هذا لسانه اكثر مما ظهر بنا

فان ازددنا سعة وحیطة واستشرا فاظهرت منا وبنا اذ ما من كوا من الزیادات ما 
شئت ظهوره ولك اول الامر وآخره وباطنه المجمل وظاهره وان اتصفنا بعد 

هایة لا لك الا من حیث نحن ولا غرو اذ جملة ما اطلعنا علیه بالحصر ووقفنا فلنا الن
انه ما من معلوم تعینت صورته تماما فى علمك الا ولابد ان یظهر حكمه بك وفى 
حضرتك ومن جملة ذلك ظهور معنى النهایة وثبوتها لموصوف ما بها وحیث لم 

 عتب ولنا العذر تجسر العقول على نسبته الیك لجلالك فنحن له اهل اذ لا ثالث فلا
ایضا ان نحن ظهرنا بما لا یصح نسبته لغیرنا وهذا عذرنا وحالنا مع كل ما یجرى 
علیه لسان ذم ویوسم بالنقص من حیث الاسم والوصف سومع ذلك كله فمنا الاقرار 
بالسنة المراتب والاحوال والاسرار بل لنا العلم بما علمتنا والحكم ان الحجة البالغة 

ته سواك فى كل موطن ومقام اذ لا شئ لشئ منك الا ما اضفته لك على من جعل
لتكمیل مراتب ظهوراتك وبسط انوار تجلیاتك بتعینات مراداتك لا ان احدا منا 

یستحق دونك اضافة شئ الیه اضافة حقیقیة بنسبة جزئیة او كلیة وكیف یصح ذلك 
شأنك ونشر والامر كله لك بل انت هو الظاهر فى صور احوالك التى هى تفصیل 

بساط سعة علمك الذاتى وجیطتك بالاشیاء التى جعلتها مكنوناتك فاقتضى كما لك 
الحاكم على جلالك وجمالك تخصیص كل حال واسم واضافة كل متعین بحكم 

خصوصیته الممیزة له من مطلق شأنك ونعته وتعریفه برسم لیظهر التعدد ویكمل 
  .وعات ظهورك والتجددظهور السعة المستجنة فى غیب الذات بدوام تن

فمن غلب علیه حكم حصة من شأنك على حكم احدیة ذاتك لانحرافه وان عد من 
العلماء نسب ما ادرك الى الشان بل الى خاصة وتوهم من اسمه ورسمه غیر الحقیقة 
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لحد عن الطریق فعاد حكم ذلك فى ملابس ابتلاآتك المرضیة وغیر المرضیة علیه 
لْخَیْرِ فِتْنَةً الشَّرِّ وَاوَنَبْلُوكُم بِ{ ى كتابك المجید بقولكحیث كان وكیف كان اخبرت ف

ومن بقى بحكم ذاتك ولم تستهلكه وتقهره اصباغ ] ٣٥: الأنبیاء[ }وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ
ظهوراتك ثبت شهوده ومعرفته من حیث همالك حالة اختلاف احكام شؤونك التى هى 

الى طرف من الوسط وكان ممن عند من شئت اسماؤك وصفاتك فلم ینحرف 
  .استوطن بالذات مركز الدائرة الوجودیة واقسط

اللهم وانت المسؤل من حیث مبلغ العلم الحالى ان لا تنظمنا فى سلك ولا تقرنا باهل 
صدق ولا إفك بل ان اخترت تعیننا ولا بد بامر او امور فلیكن تعینك لنا بحسب تعینك 

 من نفسك وممن شئت من المتعینین باعتبار نسبة اذ ذاك وعلى نحو ما تختاره لنفسك
التعین الیك او الیه لك واذ قد اهلتنا لهذا الامر واطلعتنا على هذا السر فلا تقمنا بعد 

فى حال ولا مقام یقتضى ثبوتنا وثبوت شئ مالنا او طلبه منا الا وتكون الكفیل بالقیام 
ة من كل شوب والطهارة بحقك فى ذلك والمنسوب الیه ما هنالك لتحصل السلام

والخلاص من كل ریب وخذنا منا وكن عوضا عن كل شئ واعنا على ما تحبه 
وترضاه لك منا ولنا منك كل الحب والرضا فى اكمل مراتب محبتك واعلى درجات 

  .رضاك آمین
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